
"لن يتمّ إسكاتنا”:
العنف الإلكتروني ضدّ 

المرأة في ليبيا



"لن يتمّ إسكاتنا”: العنف الإلكتروني ضدّ المرأة في ليبيا02

شكر وتقدير

تتوجّه محامون من أجل العدالة في ليبيا بخالص الشكر والامتنان إلى كلّ من أدلى بشهادته وساهم بآرائه وتعليقاته في سياق إعداد هذا التقرير.

وقد تولّى العمل على إعداد التقرير كلّ من: 

زميلة الأبحاث: الدكتورة أولغا جوراس
مدير برنامج البحث والتدريب: محمّد المسيري
مدير برنامج المناصرة والتوعية: مروة محمّد

مدير الاتصالات الاستراتيجية: تيم مولينو
الرسوم التوضيحية: دومينيكا أوزينسكا

التصميم الطباعي: مارك رشدان
الترجمة: سوزان قازان 

تيسّــر إعــداد هــذا التقريــر بفضــل الشــراكة مــع المعهــد الدنماركــي لمناهضــة التعذيــب )ديجنيتي(، وهو مؤسســة تقــوم على الحكــم الذاتي والاســتقلالية 
عــن السياســات الحزبيــة وتدعمــه في عملــه الــدولي جهــات عــدة منهــا وزارة الخارجيــة الدنماركيــة، والمفوضيــة الأوروبيــة، ووزارتــا الخارجيــة السويســرية 

والهولنديــة، بالإضافــة إلى قائمــة طويلــة مــن المؤسســات بمــا فيهــا مؤسســة المجتمــع المنفتــح. 
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مقدّمة  .1

ــر علــى النســاء والفتيــات حــول العــالم. وقــد كشــفت دراســة نشــرتها هيئــة الأمم المتحــدة للمــرأة في  العنــف الإلكــتروني ضــدّ المــرأة  مســألة ملحّــة تؤثّ
العــام 2020 أنّ التحــرّش الإلكــتروني مــن أكــر أنــواع العنــف ضــدّ المــرأة التــي تّم الإبــلاغ عنهــا في الــدول العربيــة التســع )ومــن ضمنهــا ليبيــا(.1 ويعتــر العنــف 
الإلكــتروني ضــدّ المــرأة أحــد الأشــكال المعاصــرة للعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي2، وهــو يــترك أثــراً عميقــً في نفــوس الضحايــا ويســهم في تقويــض 
المســاواة بــن الجنســن، كمــا أنّــه يعيــق ممارســة المــرأة لحقوقهــا، بمــا في ذلــك حقّهــا في المشــاركة في الحيــاة العامــة والسياســية وحريــة  الــراي و 
التعبــير.  ومــع ذلــك، لا تقــدم الــدول علــى معالجــة قضيــة العنــف الإلكــتروني ضــدّ المــرأة، خصوصــً في ســياق الالتزامــات المنصــوص عليهــا في اتفاقيــات 

حقــوق الإنســان مــن حيــث منــع العنــف ضــدّ المــرأة ومكافحتــه ومعاقبــة مرتكبيــه.

ــاه  ــة تج ــة  الآراء المختلف ــق في دراس ــاره، ويتعمّ ــا وآث ــرأة في ليبي ــدّ الم ــتروني ض ــف الإلك ــاق العن ــر في نط ــا تنظ ــن نوعه ــةً أولى م ــر دراس ــذا التقري ــدّم ه يق
وســائل التواصــل الاجتماعــي والعنــف الإلكــتروني ضــدّ المــرأة في المجتمــع الليبــي. كمــا يحــدّد التقريــر مــدى اســتخدام النســاء لمواقــع التواصــل في ليبيــا، 
ويبحــث في أنــواع العنــف الإلكــتروني ضــدّ المــرأة في ليبيــا ونطاقــه، ويضعــه في ســياق أوســع لالتزامــات ليبيــا القانونيــة الدوليــة. يتنــاول هــذا التقريــر العنــف 
الإلكــتروني ضــدّ المــرأة في الســياق الانتقــالي في ليبيــا ويتطــرّق إلى الحــالات المحــدّدة التــي يمكــن أن يرقــى فيهــا هــذا العنــف إلى حــد التعذيــب. بُنــي  هــذا 
ــن  ــددٍ م ــر بع ــم التقري ــر 2021. ويختت ــو 2020 و28 فراي ــن 30 يوني ــا ب ــترة م ــن في الف ــع ليبي ــت م ــي أُجري ــلات الت ــتبيانات والمقاب ــج الاس ــى نتائ ــر عل التقري

التوصيــات إلى الدولــة الليبيــة، الهيئــات الدوليــة ووســطاء الانترنــت.

1  هيئة الأمم المتحدة للمرأة، تقييم سريع حول تأثير جائحة كوفيد-19 على الأعراف الاجتماعية القائمة على النوع الاجتماعي، والعنف ضد المرأة – موجز من 
9 دول عربية. نتائج أولية )2020(، متوفّر عر الرابط:

 https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20arab%20states/attachments/publications/2020/08/evaw%20briefs/rapid%20assess-
ment%20of%20the%20effects%20covid19_ar.pdf?la=en&vs=0 .
2   ينظر هذا التقرير إلى العنف الإلكتروني ضدّ المرأة كشكلٍ من أشكال العنف المبني على النوع الاجتماعي.  وقد أكّدت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضدّ 
المرأة في التوصية العامة رقم 35 أنّ العنف المبني على النوع الاجتماعي والموجّه ضدّ المرأة يحدث في السياقات التي تستخدم فيها الوسائط التكنولوجية: 

اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة، التوصية العامة رقم 35 )2017(، الفقرة 20.

https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20arab%20states/attachments/publications/2020/08/evaw%20briefs/rapid%20assessment%20of%20the%20effects%20covid19_ar.pdf?la=en&vs=0
https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20arab%20states/attachments/publications/2020/08/evaw%20briefs/rapid%20assessment%20of%20the%20effects%20covid19_ar.pdf?la=en&vs=0
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المنهجية  .2

ــاث  ــلال الأبح ــن خ ــا م ــي تّم جمعه ــات الت ــر إلى المعلوم ــذا التقري ــتند ه يس
بمــن  الخــراء  مــع  والمقابــلات  الإلكترونيــة  الاســتطلاعات  و  المكتبيــة،3 
فيهــم الصحفيــون والنشــطاء، والسياســيون، والمحامــون الذيــن يركّــزون 
في عملهــم علــى قضايــا العنــف ضــدّ المــرأة، و العمليــة الانتقاليــة وحقــوق 
الإنســان. و قــد  وُزّع هــذا الاســتطلاع علــى جماهــير متنوّعــة، شــملت 
النســاء العامــلات في الصحافــة والسياســة والناشــطات والمدافعــات 
ــدني  ــع الم ــات المجتم ــاء منظم ــات وأعض ــان، والمحامي ــوق الإنس ــن حق ع
أفــراد  علــى  أيضــً  توزيعــه  تّم  كمــا  وجنوبهــا.  وغربهــا  ليبيــا،  شــرق  في 

الجاليــات المقيمــن خــارج  ليبيــا.

أُجــري الاســتطلاع الإلكــتروني في الفــترة مــا بــن 30 يونيــو 2020 و31 أكتوبــر 
مســتجيبً،   163 فيــه  فشــارك  واســع  نطــاقٍ  علــى  توزيعــه  وتّم   .2020
ــً.  ــا حالي منهــم أكــر مــن 99% مــن الليبيــن ومنهــم 81% يقيمــون في ليبي
تراوحــت أعمــار المســتجيبن بــن 18 و74 عامــً، وتّم اســتقاء الجــزء الأكــر 
ــتراوح أعمارهــم بــن 25 و34 عامــً. ــن ت ــات مــن الأشــخاص الذي مــن الإجاب

في  المحــدّدة  الثغــرات  مــن  انطلاقــً  الاســتطلاع   تصميــم  تّم  وقــد 
ــدّ  ــتروني ض ــف الإلك ــيما العن ــتروني، لا س ــف الإلك ــة بالعن ــات المتعلّق المعلوم
المــرأة، في ليبيــا. وإذ لا تتوفّــر في الوقــت الحــالي أيّ دراســات شــاملة تتنــاول 
هــذه الظاهــرة مــن منظــور ليبيــا، فــإنّ الاســتطلاع  المســتخدم شــكّل 

وســيلةً أساســيةً في الحصــول علــى البيانــات ذات الصلــة.

الاســتطلاع علــى الحصــول علــى وجهــة نظــر المســتجيبن في  وركّــز 
التاليــة: المســائل 

مفهوم العنف الإلكتروني ضدّ المرأة ؛ •

تجربة العنف الإلكتروني ضدّ المرأة )النوع والأثر(؛ •

بمراجعة  ليبيا  في  العدالة  أجل  من  محامون  قامت  ذلك،  إلى  بالإضافة    3
الصادرة  التقارير  ذلك  في  بما  إلكترونية،  مصادر  من  المستقاة  المعلومات 
عن المنظمات غير الحكومية الدولية والأمم المتحدة، ووكالات الأنباء الدولية 
فيها  بما  الاجتماعي،  التواصل  ومواقع  العامة  الحكومية  والبيانات  والوطنية، 

ويوتيوب. وتويتر  فيسبوك، 

الهدف من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ؛ •

المجموعات المستهدفة من العنف الإلكتروني ضدّ المرأة ؛ •

التواصل  • مواقع  عر  للعنف  المتاحة  الانتصاف  بسبل  المعرفة  مدى 
الآليات؛ هذه  إلى  اللجوء  وتجربة  الاجتماعي 

وجهات النظر حيال المسؤولية المرتبطة بالعنف عر مواقع التواصل  •
الاجتماعي )لا سيما العنف الإلكتروني ضدّ المرأة(؛

وجهات النظر المتعلّقة بهوية مرتكبي العنف الإلكتروني ضدّ المرأة وما  •
إذا كان الجناة مرتبطون بالدولة الليبية أو الميليشيات التابعة لها؛

والكيانات التي حدّدها المستجيبون على أنها مسؤولة عن منع العنف  •
الإلكتروني ضدّ المرأة ومحاربته.

أتــاح للمســتجيبن  تضمّــن الاســتطلاع أســئلةً مغلقــةً ومفتوحــةً، مــا 
الفرصــة مــراراً لوصــف وجهــات نظرهــم وتجربتهــم فيمــا يتعلّــق بالجوانــب 
المختلفــة للعنــف الإلكــتروني. طُرحــت الأســئلة باللغــة العربيــة، وأُدرجــت 

الإجابــات بصيغتهــا الأصليــة في العربيــة.

و تتوجّــه محامــون مــن أجــل العدالــة في ليبيــا بالشــكر إلى كلّ مــن ســاهم 
في اســتقاء المعلومــات اللازمــة لهــذا التقريــر. لم يتــمّ الإفصــاح عــن هويات 
التــي  والتواريــخ  الأماكــن  ولا  مقابلتهــم  تّمــت  الذيــن  الأشــخاص  بعــض 
ــن  ــخصية للمعني ــلامة الش ــة الس ــك لحماي ــلات، وذل ــا المقاب ــت فيه أجري
ــداء  ــه بعــض المســتجيبن للاســتهداف والاعت في ســياقٍ قــد يتعــرّض في

ــة وغــير الحكوميــة في مختلــف أرجــاء البــلاد. مــن قبــل الجهــات الحكومي



"لن يتمّ إسكاتنا”: العنف الإلكتروني ضدّ المرأة في ليبيا06

النساء الليبيات و وسائل التواصل الاجتماعي  .3

ــيٍر في  ــكلٍ كب ــي بش ــل الاجتماع ــائل  التواص ــت و وس ــتخدام الإنترن ــم اس يت
ليبيــا. ففــي ينايــر 2021، كان هنــاك 6 ملايــن مســتخدم لمواقــع التواصــل 
الفــترة  في   )%18+(  900،000 بحــوالي  العــدد  هــذا  وارتفــع  الاجتماعــي، 
ــه  ــت ب ــذي قام ــتطلاع ال ــج الاس ــت نتائ ــد اوضح ــن 2020 و4.2021 وق ــا ب م
ــتجيبن   ــن المس ــر م ــدد الأك ــا أنّ الع ــة في ليبي ــل العدال ــن أج ــون م محام
)99،4%( يســتخدمون مواقــع التواصــل الاجتماعــي ونســبة 97،6% منهــم 
ــدّل  ــر مع ــي. ويعت ــكلٍ يوم ــي بش ــل الاجتماع ــع التواص ــتخدمون مواق يس
اســتخدام مواقــع التواصــل الاجتماعــي في ليبيــا مرتفعــً بشــكلٍ لافــتٍ، 
ــن  ــبوك ب ــع فيس ــلّ موق ــر 2021، وح ــبته 86،8% في يناي ــت نس ــث بلغ بحي
المنصّــات الأكــر اســتخدامً للتواصــل الاجتماعــي في البــلاد.5 مــن هنــا، تعــد 
وســائل التواصــل الاجتماعــي )والإنترنــت عمومــً( مصــدراً هامــً لاســتقاء 
رئيســيةً  ومســاحةً  السياســية،6  والمحادثــات  وللنقاشــات  الأخبــار، 
ــام بالنشــاط الحقوقــي. وبالرغــم مــن  للتواصــل، ولتنظيــم الحمــلات و القي
أنّ الرجــال يســتخدمون مواقــع التواصــل الاجتماعــي بشــكلٍ أكــر مــن 
النســاء في ليبيــا، إلّا أنّ النســاء أكــر نشــاطً عــر المنصّــات، لا ســيما فيمــا 

ــبوك.7 ــع فيس ــى موق ــاب عل ــجيل الإعج ــات وتس ــر التعليق ــق بنش يتعلّ

أجــل  مــن  بانتظــام  الرقميــة  المســاحات  ليبيــا  في  النســاء  تســتخدم 
التنظيــم،8 وإقامــة الحمــلات،9 والتدويــن10 والتشــبيك، وأيضــً مــن أجــل 
ــم ورش  ــات وتنظي ــاء الليبي ــارب النس ــول تج ــي ح ــر الوع ــر لنش ــلاق مناب إط

2021(، متوفّر  11 فراير  2021: ليبيا )داتاريبورتال،  4   سيمون كيمب، ديجيتال 
.https://datareportal.com/reports/digital-2021-libya الرابط:  عر 

5   بالمقارنة، بلغت نسبة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة 
البلاد.  53 مليونً في  2021، وبلغ عدد المستخدمن  يناير  المتحدة %77،9 في 
فراير   10 )داتاريبورتال،  المتحدة  المملكة   :2021 ديجيتال  كيمب،  سيمون 
https://datareportal.com/reports/digital-2021- :2021(، متوفّر عر الرابط

.united-kingdom
6   ولكن، غالبً ما تحدث النقاشات والمحادثات السياسية ضمن مجموعاتٍ 
عن  للتقرير  الدولية  المنظمة  العامة.  الصفحات  على  وليس  خاصة 
الرئيسية )8  النتائج   – التواصل الاجتماعي  ليبيا: متابعة مواقع  الديمقراطية، 
https://democracy-reporting.org/libya- الرابط:  عر  متوفر   ،)2020 يونيو 

./social-media-report/main-findings
7  في يناير 2021، قامت النساء كمعدّل وسطي بتسجيل الإعجاب بـ17 تدوينة 
)مقارنةً بـ14 أُعجب بها الرجال( والتعليق على 12 تدوينة )مقارنةً ب،10 تدوينات 
علّق عليها الرجال(. سيمون كيمب، ديجيتال 2021: ليبيا )داتاريبورتال، 11 فراير 
https://datareportal.com/reports/digital- الرابط:  عر  متوفرة   ،)2021

.2021-libya
https://www. فيسبوك:  على   ”Feminists of Libya" صفحة  مثلًا،     8

.facebook.com/ Feminists-of-libya-171012039649258
#نور  حملة  مثل  الاجتماعي،  التواصل  مواقع  عر  الإلكترونية  الحملات     9
للمرأة  الرفيعة  المكانة  على  الضوء  و تسليط  المرأة  ضدّ  العنف  لمكافحة 
في الاسلام وضمان حسن المعاملة من خلال آيات القرآن الحكيم والأحاديث 
"ليبيا:  الليبية. علاء مرابط،  النبوية. وقد نظّمت الحملة منظمة صوت المرأة 
 19( الإسلام"  خلال  من  الاجتماعي  النوع  على  المبني  العنف  تعالج  نور  حملة 
http://www.wunrn.org/news/2013/07_13/07_22/072213_  )2013 يوليو 

libya.htm.
https://ps.org.ly/ 10   لأمثلة عن مدوّنات من إعداد النساء في ليبيا، راجع: 

./womeninlibya

عمــل و تدريبــات. وقــد انطلقــت مبــادرات مثــل »مشــروع ســيلفيوم«، 
الــذي شــاركت خديجــة رمــالي بتأسيســه عــام 2014 ردّاً علــى أحــد المخــاوف 
ــا  ــدء تلاشــي أصــوات النســاء11 مــن النقــاش العــام في ليبي المتمثّلــة في ب
نتيجــة التحــرّش المســتمرّ الــذي يتعرّضــن لــه، بمــا في ذلــك عــر الإنترنــت.

وتتضمّــن مدوّنــة أخــرى تحــت عنــوان »هنــا ليبيــا« محتوىً مــن تأليــف مدوّنات 
ليبيــات مثــل ريمــا إبراهيــم،12 وعــدد مــن التدوينــات المخصّصــة لنشــر الوعي 
حــول العنــف ضــدّ المــرأة في ليبيــا، بمــا في ذلــك العنــف الإلكــتروني.13 عــلاوةً 
ــا والفضــاءات الرقميــة مــن قبــل النســاء  علــى ذلــك، تســتخدم التكنولوجي
أيضــً في ســياق الجهــود التــي يبذلنهــا لبنــاء الســلام. فعلــى ســبيل المثال، 
يســتخدم منــر المــرأة الليبيــة مــن أجــل الســلام الفضــاءات الرقميــة لعقــد 
اللقــاءات وإقامــة الشــبكات وتنظيــم الحمــلات مــن أجــل إشــراك المــرأة 
في جهــود عمليــة الســلام، وإدارة الجلســات التدريبيــة ودعــم المجتمعــات 
الأجهــزة  باســتخدام  أيضــً  قامــت  بعيــدة،  غــير  فــترة  ومنــذ  المحليــة، 

ــا.14 ــة لدعــم مبــادرات الاســتجابة لكوفيــد-19 في ليبي المحمول

استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا
استخدامهم  سبب  عن  الاستبيان  في  المشاركن  سُئل   عندما 
التي  الأسباب  تعدّد  الإجابات  أظهرت  الاجتماعي،  التواصل  لمواقع 
تدفع بالأشخاص في ليبيا إلى استخدام هذه المواقع، من التواصل مع 
والتواصل مع  والدولية،  الأخبار المحلية  إلى متابعة  والأصدقاء،  العائلة 
ممارسة  و  المناصرة  بأعمال  والقيام  الحملات،  وتنظيم  المنظمات، 
المستجيبن: بعض  قال  المثال  سبيل  فعلى  التعبير،  حرية  في  الحق 

مشاركة الأفكار التي لا يمكنني الافصاح عنها في الواقع.

للتعبير عن رأيي ولمتابعة الأخبار ولتكوين وسيلة اتصال مع المقربين. 
تهمّني  التي  المواضيع  شتّى  فيها  أتناول  مهمةً  مساحةً  فأعتبرها 

المنفعة. ولنشر 

من  والنضال  الناس  وتوعية  الإنسان  حقوق  ثقافة  ونشر  للتواصل 
عملي  مهام  إتمام  في  كذلك  وأستخدمه  المدنية.  الدولة  قيام  أجل 

ووظيفتي.

الاهتمام بالقضايا المحلّية.

11  هيئة الإذاعة الريطانية )بي بي سي(، "الليبيون يدوّنون من أجل التغيير" 
,https://www.bbc.co.uk/news/av/world-africa-36387353 ،)2016 26 مايو(

/https://hunalibya.com/author/rimaibhrahim   12
27 يوليو  13   راجع مثلًا، ريما إبراهيم، "7 طرق للتعامل مع التنمّر الإلكتروني"، 
https://hunalibya.com/dammawashadda/ الرابط:  عر  متوفّر   ،2019

./marriage-and-relationships/5839
14   هيئة الأمم المتحدة للمرأة،"من خلال الاتصال بالهواتف، صانعات السلام 
19 يونيو  في ليبيا يقدن جهود الوقاية من كوفيد19- في مختلف أرجاء ليبيا" ، 
https://www.unwomen.org/en/ الرابط:  عر  بالإنكليزية  متوفرة   ،2020
feature-women-peacebuilders-lead-covid-19-/6/news/stories/2020

.prevention-efforts-across-libya

https://datareportal.com/reports/digital-2021-libya
https://democracy-reporting.org/libya-social-media-report/main-findings/
https://democracy-reporting.org/libya-social-media-report/main-findings/
https://democracy-reporting.org/libya-social-media-report/main-findings/
https://datareportal.com/reports/digital-2021-libya
https://datareportal.com/reports/digital-2021-libya
https://www.facebook.com/Feminists-of-libya-171012039649258
https://www.facebook.com/Feminists-of-libya-171012039649258
http://www.wunrn.org/news/2013/07_13/07_22/072213_libya.htm
http://www.wunrn.org/news/2013/07_13/07_22/072213_libya.htm
https://ps.org.ly/womeninlibya/
https://ps.org.ly/womeninlibya/
https://ps.org.ly/womeninlibya/
https://hunalibya.com/author/rimaibhrahim/
https://hunalibya.com/author/rimaibhrahim/
https://hunalibya.com/dammawashadda/marriage-and-relationships/5839/
https://hunalibya.com/dammawashadda/marriage-and-relationships/5839/
https://hunalibya.com/dammawashadda/marriage-and-relationships/5839/
https://www.unwomen.org/en/news/stories/2020/6/feature-women-peacebuilders-lead-covid-19-prevention-efforts-across-libya
https://www.unwomen.org/en/news/stories/2020/6/feature-women-peacebuilders-lead-covid-19-prevention-efforts-across-libya
https://www.unwomen.org/en/news/stories/2020/6/feature-women-peacebuilders-lead-covid-19-prevention-efforts-across-libya
https://www.unwomen.org/en/news/stories/2020/6/feature-women-peacebuilders-lead-covid-19-prevention-efforts-across-libya


07 "لن يتمّ إسكاتنا”: العنف الإلكتروني ضدّ المرأة في ليبيا

تشكّل  الاجتماعي  التواصل  صفحات  شك  فبلا  العالم  على  الاطلاع 
العالم. على  نوافذ 

الفنية  الآراء  وتبادل  الآخرين  مع  التواصل  التسلية،  الاطلاع،  من  مزيد 
والثقافية. والسياسية  والاجتماعية 

كليبيين  تهمّنا  قضايا  في  بالآراء  والمشاركة  الاجتماعي  للتواصل 
ولمتابعة آخر الأخبار المحلية والدولية. وقد أصبحت مواقع التواصل بديلًا 
العنف. بسبب  قليلًا  أصبح  التدوين  ولكن  الأخبار  تتبّع  في  والتلفاز  للجريدة 

وكان وجــود المــرأة علــى المنصّــات الإلكترونيــة ذو أهميــةً ملحوظــةً في 
ــت  ــث أقدم ــا، بحي ــام 2011 وخلاله ــة ع ــة الليبي ــدة للانتفاض ــترة الممه الف
ــنّ  ــل عمله ــن أج ــة م ــاءات الإلكتروني ــتخدام الفض ــى اس ــيرات عل ــاء كث نس
تغيــير  أجــل  مــن  الحمــلات  ولتنظيــم  السياســي،  المجــال  في  الناشــط 
ــا.15  ــة و الدفــاع عــن حقــوق الإنســان في ليبي النظــام و إرســاء الديمقراطي
في الفــترة التــي تعــود للعــام 2011، مثّــل النشــاط الحقوقــي  الإلكــتروني 
فرصــةً للنســاء الليبيــات مــن أجــل إيصــال أصواتهــنّ وأداء دور ناشــط في 
إحــداث التغيــير الاجتماعــي الــذي طــال انتظــاره. و بســبب طبيعــة وســائل 
التواصــل الاجتماعــي ونطاقــه الواســع، فقــد وصلــت رســائل الناشــطات 
ــات ليــس فقــط إلى الليبيــن المناضلــن مــن أجــل التحــرّر مــن نظــام  الليبي
القــذافي فحســب، بــل انتشــرت حــول العــالم أيضــً. و أصبــح النشــاط 
الحقوقــي الإلكــتروني بطبيعــة الحــال شــكلًا مــن أشــكال التمكــن للنســاء 
الليبيــات في هــذه المرحلــة التاريخيــة الحاســمة، فلــم يتــح الفرصــة للتغلّب 
علــى العوائــق أمــام المشــاركة الناشــطة في الحيــاة العامــة والسياســية 
فحســب، بــل مثّــل أيضــً وســيلةً للطعــن في الأعــراف الذكوريــة والقوالــب 

ــي. ــوع الاجتماع ــى الن ــة عل ــة القائم النمطي

ولكــن، ومــع احتفــاء ليبيــا بالذكــرى العاشــرة للإنتفاضــة، باتــت حالــة حقــوق 
المــرأة، والتــي كانــت بطلــة16 الإنتفاضــة، تطــرح الشــكوك حيــال أوضــاع 
حقــوق الإنســان في ليبيــا، وصلابــة العمليــة الديمقراطيــة. و رغــم الــدور 
2011،  لم  انتفاضــة عــام  الناشــط في ســياق  النســائي  للعمــل  الفاعــل 
تشــهد ليبيــا مــا بعــد القــذافي إحقاقــً لحقــوق المــرأة، بــل تّم تجاهلهــا 
ــون وبحكــم  بمــا في ذلــك المســاواة بــن الجنســن و أصبحــت، بحكــم القان

ــال. ــد المن ــً  بعي ــع، حلم الواق

ودور  الناشط  الإلكتروني  العمل  الثوار:  عن  »الكشف  رادش،  كورتني    15
أ.  جيمس  معهد  رايس  جامعة   ،)2012 مايو   17( العربية«  الثورات  في  المرأة 
https://ssrn. الرابط:  عر  بالإنكليزية  متوفرة  العامة،  السياسات  لأبحاث  بيكر 
 com/abstract=2252556. ًضيا عجار C. Radsch and Sahar Khamis, ‘In
 Their Own Voice: Technologically mediated empowerment and
 transformation among young Arab women’ )2013( 13)5( Feminist

Media Studies 881-890.
 Olga Jurasz, ‘Women of the Revolution: the future :16   راجع المصدر
 of women’s rights in post-Gaddafi Libya’, in: C. Panara, G. Wilson )ed.(
 The ‘Arab Spring’: New Patterns for Democracy and International

Law, Martinus Nijhoff )2013( 123-144, 124

وبالرغــم مــن أنّ حظــر التمييــز مكــرّس في الإعــلان الدســتوري الصــادر في 
ــدأ تكافــؤ الفــرص مــدرج في  شــهر أغســطس 2011، وبالرغــم مــن أنّ مب
المــادة 16 مــن مشــروع الدســتور الدائــم،17 إلّا أنّ التجــارب اليوميــة للنســاء 
ــا تثــير الشــكوك حيــال التطبيــق الفعلــي لهــذه المبــادئ مــن قبــل  في ليبي
الدولــة الليبيــة. وتبــدو المبــادرات الحكوميــة مــن قبيــل الخطــة الوطنيــة 
وزارة  أطلقتهــا  المرأة«18التــي  ضــدّ  العنــف  لإنهــاء  »معــً  عنــوان  تحــت 
ــا  ــام بالتزاماته ــط للقي ــكلام فق ــي بال ــا تكتف ــام 2019 وكأنه ــدل في الع الع
الدوليــة فيمــا يتعلّــق بمنــع جميــع أشــكال العنــف ضــدّ المــرأة، والمعاقبــة 
الــذي  الوقــت  وفي  ذلــك،  إلى  بالإضافــة  منهــا.  المــرأة  وحمايــة  عليهــا، 
ــير  ــالاتٍ غ ــي مج ــل الاجتماع ــع التواص ــت و مواق ــبكة الإنترن ــه ش ــت في فتح
مســبوقة أمــام المــرأة الليبيــة للمشــاركة في الحيــاة العامــة، إلّا أنّ هــذه 
المســاحة تم حجمهــا جــرّاء حــالات العنــف الإلكــتروني ضــدّ المــرأة ومراقبــة 
الدولــة للنشــاط التــي تقــوم بــه النســاء19، وهــو ممــا أدى إلى أعمــال العنــف 
ــل أو  ــة، القت ــالاتٍ معين ــك و في ح ــا في ذل ــرأة، بم ــة للم ــدي الموجّه الجس
الاختفــاء القســري. ومــا زالــت الناشــطات عــر الإنترنــت والمدوّنــات عرضــةً 
وســط  البــلاد  مغــادرة  علــى  منهــنّ  اُلكثــيرات  تضطــر  و  للاســتهداف، 
البــارزات  النســاء  اســتهداف  يعتــر  المطــاف،  نهايــة  وفي  التهديــدات. 
اللواتــي يشــاركن في الحيــاة العامــة والسياســية، مثــل ســهام ســرقيوة 
وســلوى بوقعيقيــص مدعــاةً للقلــق ودليــلًا علــى هشاشــة حقــوق المــرأة 

في ليبيــا المعاصــرة.

للنســاء   2011 فبرايــر  بدايــة  في  الإيجابــي  الإقبــال  بعــد 
علــى المشــاركة الفاعلــة، استبشــرنا خــراً إلى أن وصــل 
والإقصــاء  القتــل  علــى  التحريــض  الى  الالكــروني  العنــف 
بســلوى  السياســية  الاغتيــالات  وبــدأت  نســاء  لكونهــن 
ــم ســهام ســرقيوة،  ــم فريحــة الــبركاوي، ث بوقعيقيــص، ث
أنّ جميعهــنّ  ثــم حنــان البرعصــي، والعامــل المشــرك 
منخرطــات في السياســة وجميعهــنّ تعرّضــن لحمــات 
تحريــض متواصلــة بالإضافــة إلى توغــل الفكــر المتطــرف في 

المجتمــع حتــى بعــد انتهــاء الصــراع المســلح.

- حنان المقوب، صحفية ليبية

17   "تكافؤ الفرص مكفول للمواطنن والمواطنات. وتعمل الدولة على اتخاذ 
التدابير اللازمة، لتحقيق ذلك."

18   الجمعية العامة للأمم المتحدة، مجلس حقوق الإنسان، الفريق العامل 
 15 للفقرة  وفقً  مقدّم  وطني  تقرير  الشامل،  الدوري  بالاستعراض  المعني 
A/HRC/WG.6/36/ ليبيا،   .5/1 الإنسان  )أ( من  مرفق قرار مجلس حقوق 

LBY/1 ، 18 آب/أغسطس 2020، الفقرة 65. راجع أيضً صفحة وزارة العدل 
https://www.facebook.com/ الرابط:  عر  متوفرة  فيسبوك،  على  الليبية 

./Ministry.of.Justice.Libya/posts/2335936299846201
19   خديجة رمالي، تيم إيتون، كيف تتعامل النساء مع المجموعات المسلّحة 
الرابط:  عر  بالإنكليزية  متوفرة   ،)2020 يونيو   15(  ، ليبيا  في  الوجود  الدائمة 
https://www.chathamhouse.org/2020/06/how-women-are-dealing-

libyas-ever-present-armed-groups.

https://ssrn.com/abstract=2252556
https://ssrn.com/abstract=2252556
https://www.facebook.com/Ministry.of.Justice.Libya/posts/2335936299846201/
https://www.facebook.com/Ministry.of.Justice.Libya/posts/2335936299846201/
https://www.facebook.com/Ministry.of.Justice.Libya/posts/2335936299846201/
https://www.chathamhouse.org/2020/06/how-women-are-dealing-libyas-ever-present-armed-groups
https://www.chathamhouse.org/2020/06/how-women-are-dealing-libyas-ever-present-armed-groups
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ما هو العنف الإلكتروني ضدّ المرأة؟
العنــف الإلكــتروني ضــدّ المــرأة مشــكلة ملحّــة ومنتشــرة علــى نطاق واســع 
و تؤثّــر علــى النســاء و الفتيــات حــول العــالم. و هــو شــكل مــن أشــكال العنــف 
المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي الــذي يظهــر أو يرتكــب مــن خــلال اســتخدام 
ــات  ــن المنتدي ــا م ــي، وغيره ــل الاجتماع ــع التواص ــيما مواق ــت، ولا س الإنترن
التفاعليــة عــر الإنترنــت، ضــدّ المــرأة لمجــرّد كونهــا امــرأة. ويشــمل هــذا 
العنــف، علــى ســبيل المثــال و ليــس الحصــر، التحــرّش الإلكــتروني، والعدائيــة 
والتهديــدات عــر الانترنــت، والكراهيــة الموجهــة ضــدّ النســاء عــر الإنترنــت، 
والعنــف مــن خــلال الرســائل النصيــة )مثــلًا عــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي 
مثــل تويــتر أو فيســبوك( أو الإســاءة الجنســية عــر التهديــد بنشــر الصــور، 
واســتخدام المعلومــات الشــخصية مــن قبيــل العناويــن الخاصــة20 لغايــات 

إباحيــة مزيفــة، إضافــة إلى حــالات المطــاردة الإلكترونيــة.21

وإن كان صحيحــً أنّ العنــف الإلكــتروني ضــدّ المــرأة مختلــف عــن أشــكال 
بحكــم  الإنترنــت  ســياق  خــارج  الاجتماعــي  النــوع  علــى  المبنــي  العنــف 
ليســت  الظاهــرة  هــذه  أنّ  إلّا  الرقمــي،  للفضــاء  المحــدّدة  الصفــات 
جديــدةً. بــل يشــكّل هــذا العنــف أحــد اشــكال العنــف ضــدّ المــرأة التــي 
كانــت موجــودةً مــع نفــس الأســباب المتجــذّرة نفســها ولكــن في بيئــة 
)إلكترونيــة( مختلفــة. و كمــا هــو الحــال مــع العنــف ضــدّ المــرأة خــارج 
ســياق الإنترنــت، يتجــذّر العنــف الإلكــتروني ضــدّ المــرأة في العلاقــات غــير 
النمطيــة  والقوالــب  الهيكليــة،  والتفاوتــات  الجنســن،  بــن  المتســاوية 
التطبيــع  إلى  بالإضافــة  الاجتماعــي،  النــوع  علــى  والقائمــة  الذكوريــة 
المجتمعــي والقبــول بالطبيعــة »اليوميــة« للعنــف ضــدّ المــرأة.22 ولا شــكّ 
أنّ البيئــة المحــدّدة التــي يقــع العنــف الإلكــتروني ضــدّ المــرأة في ظلّهــا 
ــة  ــلًا مــن خــلال ممارســة المضايقــة الجماعي ــد مــن قــدر الإســاءة )مث يزي
أو التحــرّش عــر المنصّــات المتعــدّدة( وجعــل الإســاءة ظاهــرةً مقابــل 
الســماح لمرتكبــي هــذه الأفعــال بإبقــاء هوياتهــم مغفلــة، الأمــر الــذي 
يعــزّز مــن قدرتهــم علــى الإفــلات مــن العقــاب عــن الإســاءة التــي ارتكبوهــا. 
عــلاوةً علــى ذلــك، فــإنّ إغفــال هويــات الجنــاة عامــل يســهم في زيــادة 

الخــوف الناجــم عــن العنــف الإلكــتروني.

أضرار العنف الإلكتروني ضدّ المرأة
في شــهر يونيــو 2018، قدّمــت المقــرّرة الخاصــة لــلأمم المتحــدة المعنيــة 
بمســألة العنــف ضــدّ المــرأة  تقريــراً حــول العنــف الإلكــتروني ضــدّ المــرأة إلى 

20   يشمل الكشف عن المعلومات الخاصة ونشرها، والإفصاح عن الاسم 
الحقيقي للشخص وتفاصيل عنوانه، ورقم هاتفه، ومقرّ عمله والكشف عن 
تفاصيل الحساب الإلكتروني. ثم تنشر هذه التفاصيل عادةً على نطاق واسع 
استخدامها  إلى  الناس  ودعوة  التواصل  ومواقع  الإلكترونية  المنتديات  عر 

الإلكتروني. التحرّش  ذلك  في  بما  الإلكترونية  الإساءة  لغايات 
  Kim Barker, Olga Jurasz, Online Misogyny as a Hate:21   راجع المصدر

Crime: A Challenge for Legal Regulation? )Routledge, 2019( xiv.
22   المرجع نفسه، الفصل 2.

مجلــس حقــوق الإنســان التابــع لــلأمم المتحــدة، وذكــرت فيــه: »علــى الرغــم 
مــن فوائــد الإنترنــت وتكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات وقدرتهــا علــى 
تمكــن المــرأة، فقــد عــرت نســاء وفتيــات مــن جميــع أنحــاء العــالم بشــكلٍ 
ــات  ــلوك ومحتوي ــن س ــت م ــى الإنترن ــد عل ــا يوج ــنّ إزاء م ــن قلقه ــد ع متزاي
ــال  ــف.«23 ولأفع ــرأة والعن ــداء للم ــي والع ــز النوع ــى التحي ــة عل ــارّة قائم ض
العنــف الإلكــتروني ضــدّ المــرأة أثــر عميــق و واســع النطــاق ودائــم علــى 
ــي،  ــادي، والنفس ــي، والاقتص ــرر الاجتماع ــمل الض ــات و يش ــاء والفتي النس
والأذى الــذي يطــال ســمعة النســاء والفتيــات وقدرتهــنّ علــى المشــاركة 
اللواتــي  النســاء  لآراء  الإلكــتروني  الاســتطلاع  وأكّــد  العامــة.24  الحيــاة  في 
تعرّضــن للإســاءة أو التحــرّش عــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي  عــر ثمــاني 
وإســبانيا  وبولنــدا  ونيوزيلنــدا  وإيطاليــا  الدانمــارك  مــن  كلًا  شــملت  دول 
والســويد والمملكــة المتحــدة والولايــات المتحــدة الأمريكيــة التأثــير الكبــير 

ــذي يخلّفــه العنــف الإلكــتروني ضــدّ المــرأة.25 ال

ــر  ــات توت ــعورهنّ بنوب ــن ش ــالم ع ــاء الع ــتى أنح ــن ش ــاء م ــت نس ــد أعرب وق
ــة التــي تعرضــن لهــا علــى شــبكة  ــع نتيجــة للتجــارب المؤذي ــق أو هل أو قل
ــن  ــد تعرض ــن ق ــرن أنه ــن ذك ــت 61% مم ــدان، قال ــع البل ــت. في جمي الإنترن
للإســاءة أو المضايقــة علــى الإنترنــت إنهــن مــررن بحالــة مــن الشــعور 
بالدونيــة أو مــن فقــدان الثقــة بالنفــس نتيجــة لمــا حــدث. وقالــت أكــر مــن 
النصــف )55%( إنهــن أصــن بنوبــات توتــر أو قلــق أو هلــع نتيجــة تعرضهــنّ 
للإســاءة أو المضايقــة علــى الشــبكة. وقالــت 63% إنّ نومهــن أصبــح قلقــً 
نتيجــة للإســاءة أو المضايقــة علــى الإنترنــت. وقــال عــدد يزيــد عــن النصــف 
ــا إلى عــدم قدرتهــنّ  )56%(  بصــورة ملحوظــة إن الإســاءة والمضايقــة أدت

علــى التركيــز لفــترات طويلــة مــن الوقــت.

إلّا أنّ أشــكال الأذى المرتبطــة بالعنــف الإلكــتروني ضــدّ المــرأة، ولا ســيما 
ــً مــا يُنظــر إليهــا، وبشــكلٍ خاطــئ، علــى أنّهــا أقــلّ  النفســية منهــا، غالب
خطــورة وأهميــةً مــن العنــف خــارج الإنترنــت. ومــع ذلــك، لا بــدّ مــن الإشــارة 
إلى أنّ الأضــرار التــي يتســبّب بهــا العنــف الإلكــتروني ضــدّ المــرأة يمكــن 
وغالبــً مــا تترجــم بشــكل أعمــال عنــف علــى أرض الواقــع، لا ســيما بشــكل 

ــدية. ــداءات جس اعت

الخاصة  المقررة  تقرير  المتحدة،  للأمم  التابع  الإنسان  حقوق  مجلس    23
النساء  العنف ضد  العنف ضدّ المرأة وأسبابه وعواقبه عن  المعنية بمسألة 
   47/A/HRC/38 الإنسان،  حقوق  منظور  من  الإنترنت  شبكة  على  والفتيات 

.5 ص,   ،)2018 يونيو   18(
 Kim Barker, Olga Jurasz, ‘Text-based )sexual( abuse :24  راجع المصدر
 and online violence against women: towards law reform?’ in: J Bailey,
 A Flynn and N Henry, Technology-Facilitated Violence and Abuse –

International Perspectives and Experiences, Emerald )2021(.
25  منظمة العفو الدولية، منظمة العفو الدولية تكشف عن الآثار المفزعة 
https://www.amnesty. ،2017 للتحرش ضد النساء على الإنترنت، 20 نوفمر
org/ar/ latest/news/2017/11/amnesty-reveals-alarming-impact-of-

online-abuse-against-women/
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ــى  ــا تتلق ــوص، عندم ــه الخص ــى وج ــي عل ــياق الليب في الس
التهديــدات الإلكرونيــة، فهــي نــادراً مــا تقتصر علــى تعليق 
أو رســالة، بــل يمكــن بســهولة أن تتحــوّل إلى خطــر جســدي 
فعلــي. وقــد تعرّضــت عائــات الكثــر مــن الناشــطات أو 
المعلّقــات مــن خــارج ليبيــا لتهديــداتٍ علــى أرض الواقــع 

بســبب التعليقــات التــي قمــن بهــا عــبر الإنرنــت.

- نادين دهان، مستشارة قانونية

فعلــى ســبيل المثــال، قُتلــت الناشــطة السياســية والحقوقيــة ســلوى 
الجماعــات  ضــد  المعارضــة  آرائهــا  عــن  عبّــرت  أن  بعــد  بوقعيقيــص 
ــر العنــف الإلكــتروني  المســلحة عــر الإنترنــت وعلــى أرض الواقــع.26 كمــا يؤثّ
ضــدّ المــرأة و بشــكلٍ خطــير علــى حريــة التعبــير للمــرأة علــى الإنترنــت، 
وتكــون لــه تبعــات علــى حقوقهــا في المشــاركة أيضــً. فهــو يقــوّض حظــر 
التمييــز ضــدّ المــرأة في الحيــاة السياســية والعامــة27، وهــو مــا يجــري اليــوم 

بشــكلٍ متزايــد في الفضــاء الإلكــتروني.

حنان البرعصي
السياسية  والناشطة  المحامية  اغتيلت   ،2020 نوفمر  شهر  في 
البارزة حنان الرعصي في بنغازي، حيث أطلق عليها مسلّحون النار في 
وسط الشارع بعد نشرها لمقطع فيديو على موقع فيسبوك ادعت 
كتذكير  اغتيالها  وجاء  الليبية.  العربية  المسلّحة  القوات  فساد  فيه 
قيامها  لمجرّد  مستمرّة  تهديدات  من  المرأة  له  تتعرّض  لما  محزنٍ 

ليبيا. في  الإنترنت  عر  رأيها  عن  بالتعبير 

العنف الإلكتروني ضدّ المدافعات عن حقوق 
الإنسان والصحافيات والنساء العاملات في 

السياسة
والصحفيــات  الإنســان  حقــوق  عــن  المدافعــات  تكــون 
ــد  ــر  للتهدي ــكلٍ مباش ــةً بش ــا أو عرض ــيات هدف والسياس
القتــل بســبب عملهــنّ. ويتلقــن  أو حتــى  أو المضايقــة 
تهديــدات علــى الإنرنــت، تكــون ذات طابــع معــادٍ للنســاء 
بوجــه عــام، وتكــون جنســية في أغلــب الأحيــان و مجنســنة 
علــى وجــه التحديــد. وغالبــا مــا تــؤدي الطبيعــة العنيفــة 
لهــذه التهديــدات إلى الرقابــة الذاتيــة. ويلجــأ بعــض النســاء 
البعــض  يبقــي  بينمــا  مســتعارة،  أســماء  اســتخدام  إلى 
الآخــر علــى حضــور باهــت علــى الإنرنــت، وهــو نهــج يمكــن 
وعلــى  المهنيــة  حياتهــنّ  علــى  ضــار  أثــر  لــه  يكــون  أن 
حســاباتهنّ  تعليــق  أخريــات  نســاء  وتقــرّر  ســمعتهنّ.  
الإلكرونيــة أو وقــف تشــغيلها أو حذفهــا نهائيــا أو تــرك 
المهنــة بالمــرة. وفي نهايــة المطــاف، يشــكّل الاعتــداء 

الحقوقية  الناشطة  اغتيال  بعد  صدمة  حالة  في  "ليبيا  ستيفن،  26 كريس 
https://www.theguardian. ،)2014 سلوى بوقعيقيص" )ذا غارديان، 26 يونيو
com/world/2014/jun/26/libya-shock-murder-human-rights-activist-

salwa-bugaighis-benghazi.
27   المادة 7 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة.

الإلكــروني علــى الصحفيــات والنســاء العامــات في الوســط 
الإعامــي هجومــا مباشــراً علــى حضــور المرأة ومشــاركتها 
الجنــاة  إخفــاء  ويتســبب  العامــة.  الحيــاة  في  الكاملــة 
لهوياتهــم في زيــادة الخــوف مــن العنــف، ممــا يــؤدي إلى 
الشــعور بعــدم الأمــان وبالضيــق لــدى الضحايــا. وبالإضافــة 
الرئيســية  النتائــج  إحــدى  فــإنّ  الأفــراد،  علــي  التأثــر  إلى 
تكنولوجيــا  وبواســطة  الإنرنــت  علــى  الجنســاني  للعنــف 
المعلومــات والاتصــالات هــي مجتمــع لم تعــد تشــعر فيــه 
المــرأة بالأمــان ســواء علــى الإنرنــت أو خارجهــا بالنظــر إلى 
تفشّــي إفــات مرتكبــي العنــف الجنســاني مــن العقــاب.28

- المقرّرة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضدّ المرأة، موضحة 
لأسبابه وعواقبه )2018(

يشــكّل العنــف الإلكــتروني ضــدّ المــرأة شــكلًا مــن أشــكال العنــف التــي 
تشــهد انتشــاراً متزايــداً، ويكــون لــه دور أكــر في الســياقات الانتقاليــة وتلك 
المرتبطــة بالنزاعــات، كمــا هــي الحــال في ليبيــا، الأمــر الــذي يســهم في 
اســتمرار العنــف ضــدّ المــرأة. و يســتهدف العنــف الإلكــتروني بشــكلٍ كبــير 
النســاء البــارزات، مثــل السياســيات29، ولكنــه يســتهدف أيضــً المدافعــات 
عــن حقــوق الإنســان30 )وضمنهــنّ مــن ينظّمــن حمــلات حقــوق المــرأة(، 
والصحفيــات31 بهــدف إســكات أصواتهــنّ، ونشــر المعلومــات الخاطئــة.32

يتفشّــى العنــف ضــدّ النســاء المنخرطــات في السياســة بشــكلٍ كبــيٍر في 
الســياق الليبــي. وتتعــرّض النســاء للإســاءة الإلكترونيــة في جميــع مراحــل 
ــم الحمــلات  ــاء تنظي ــك أثن مشــاركتهن في العمــل السياســي، بمــا في ذل
لــلأمم  الخاصــة  المقــرّرة  ذكــرت  مــا  حــدّ  وعلــى  للمناصــب.  والترشّــح 

ــرأة،  ــدّ الم ــف ض ــألة العن ــة بمس ــدة المعني المتح

العنف  تقرير المقررة الخاصة المعنية بمسألة  الإنسان،  28  مجلس حقوق 
شبكة  على  والفتيات  النساء  ضد  العنف  عن  وعواقبه  وأسبابه  المرأة  ضد 
الإنترنت من منظور حقوق الإنسان، الوثيقة رقم  A/HRC/38/47 ، )18 يونيو 

.29 الفقرة   ،)2018
29  الجمعية العامة للأمم المتحدة، تقرير المقررة الخاصة المعنية بمسألة 
أغسطس   6(   301/A/73 رقم  الوثيقة  وعواقبه،  وأسبابه  المرأة  ضد  العنف 
في  المرأة  ضد  العنف   )2019( الانتخابية  للنظم  الدولية  المؤسسة  2018(؛ 
الانتخابات عر الإنترنت: أداة تحليل وسائل التواصل الاجتماعي، متوفر عر الرابط: 
https://www.ifes.org/sites/default/files/violence_against_women_in_

elections_online_a_social_media_analysis_tool_arabic.pdf
30  مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، "تأثير العنف الإلكتروني على 
حقوق  لمفوض  بيان  النسائية.  والمنظمات  المرأة  حقوق  عن  المدافعات 
الإنسان  حقوق  لمجلس  والثلاثون  الثامنة  الدورة  الحسن،  رعد  زيد  الإنسان 
 https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/،)2018 يونيو   21(

NewsDetail.aspx?NewsID=23238&LangID=E.
31  جولي بوزيتي، "العنف الإلكتروني: جبهة أمامية جديدة للنساء الصحفيات" 
الرابط:  عر  بالإنكليزية  متاح   ،)2020 سبتمر   24 للصحفين،  الدولي  )المركز 
https://www.icfj.org/news/online-violence-new-front-line-women-

.journalists
النوع  على  المبنية  الخاطئة  "المعلومات  جوراس،  أولغا  باركر،  كيم    32
المسؤولية  التقاط  السياسة:  في  المرأة  ضدّ  الإلكتروني  والعنف  الاجتماعي 
https:// الرابط:  عر  بالإنكليزية  متاح   ،2020 مارس  إنفورم،  كو  القانونية؟"، 
coinform.eu/gendered-misinformation-online-violence-against-

women-in-politics-capturing-legal-responsibility/.

https://www.theguardian.com/world/2014/jun/26/libya-shock-murder-human-rights-activist-salwa-bugaighis-benghazi
https://www.theguardian.com/world/2014/jun/26/libya-shock-murder-human-rights-activist-salwa-bugaighis-benghazi
https://www.theguardian.com/world/2014/jun/26/libya-shock-murder-human-rights-activist-salwa-bugaighis-benghazi
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=23238&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=23238&LangID=E
https://www.icfj.org/news/online-violence-new-front-line-women-journalists
https://www.icfj.org/news/online-violence-new-front-line-women-journalists
https://coinform.eu/gendered-misinformation-online-violence-against-women-in-politics-capturing-legal-responsibility/
https://coinform.eu/gendered-misinformation-online-violence-against-women-in-politics-capturing-legal-responsibility/
https://coinform.eu/gendered-misinformation-online-violence-against-women-in-politics-capturing-legal-responsibility/


"لن يتمّ إسكاتنا”: العنف الإلكتروني ضدّ المرأة في ليبيا10

الهــدف مــن العنــف ضــدّ المــرأة في الحيــاة السياســية هــو الحفــاظ 
وإدامــة  التقليديــة  الجنســانية  النمطيــة  والقوالــب  الأدوار  علــى 
ــكالًا  ــذ أش ــن أن يتخ ــانية، ويمك ــة والجنس ــاواة الهيكلي ــه الامس أوج
عــدة، بــدءاً مــن الاعتــداءات الشــفهية المعاديــة للمــرأة والمتحيــزة 
جنســانيا إلى أكــر الأفعــال شــيوعا مــن مضايقــات وتحــرّش جنســي، 

ــدة )...(.33 ــورة متزاي ــت بص ــى الإنرن ــري عل ــا يج ــح أكره وأصب

ــاء  ــتهدف النس ــي تس ــة الت ــاءة الإلكتروني ــكل الإس ــى ش ــك عل ــق ذل وينطب
بشــكلها  جنســانيةً  ليســت  فهــي  ليبيــا،  في  السياســة  في  العامــلات 
فحســب، بــل تعتمــد أيضــً وبشــكلٍ كبــير علــى المحافظــة علــى القوالــب 

النمطيــة القائمــة علــى النــوع الاجتماعــي وتعزيزهــا.

عنــد   2011 منــذ  شــخصي  علــى  يمــارس  الالكــروني  العنــف  بــدأ 
ترشــحي للمؤتمــر الوطنــي، ولم أســلم مــن التهــم والقصــص التــي 
تمــس شــرفي وعرضــي مــن أجــل جعلــي أعــدل عــن فكــرة الرشــح، 
ولكنّنــي اســتمريت واعتــبرت بــأني لــو استســلمت هــذا يعنــي نهايــة 

ــية. ــي السياس بدايت

يؤثّــر   والعمليــة تكــون ممنهجــة تقودهــا صفحــات ممولــة ممــا 
ــد مــن النســاء، فهــم يخوضــون  علــى الوضــع الاجتماعــي لي وللعدي
و  تقاليــد  ولديــه  محافــظ  مجتمــع  في  المــرأة  تمــس  أمــور  في 
أعــراف تقيــد المــرأة. نحــن نعمــل في ظــروف صعبــة جــدًا: تحديــات 
اجتماعيــة وأســرية أيضــا تحــت تأثــر  »وكام النــاس شــن بنديرولــه«. 
وأيضــا التهديــدات بالقتــل التــي مسّــت شــخصي في ســنة 2014 

ــدت. ــي صم ــي ولكنّن ــهر ب ــا والتش ــاراً معين ــت تي ــا عارض عندم

هــذا العنــف جعلنــي بــدون عمــل خصوصــا بــأني نائــب مقاطــع ) لــدي 
ــا لا أنتمــي لأي حــزب أو مجموعــة.  وجهــة نظــر سياســية خاصــة بــي ( فأن

هاجمنــي  بــل  فقــط  العامــة  مــن  الإلكــروني  للعنــف  اتعــرض  ولم 
ــة وسياســية معروفــة ليــس  وتعــرض لشــخصي شــخصيات قيادي
مــن  الخصومــة  في  الفجــور  فــكان  الــرأي  في  خالفتهــم  لأننــي   الا 
جهتهــم ســيء ،ليــس لي بــل لهــم لأنهــم أخطــأوا في حقــي وكان 
القضــاء هــو وجهتــي ؛ مثــاً وزيــر الاعــام في حكومــة الوفــاق عندمــا 
لتغيــر  ليبيــا المركــزي  ضغطنــا سياســيا علــى محافــظ مصــرف 
السياســة النقديــة للبــاد لم يكــن مــن بــده إلا أن يهاجمنــي لأنــه كان 
مقربــا لشــخص المحافــظ. وآنــذاك كتــب عنــي مقــال يتهمنــي بتهــم 
مخلــة بالشــرف رفعــت عليــه قضيــة عنــد النائــب العــام ولايــزال حــراً 
طليقــا رغــم وجــود أمــر قبــض مــن النائــب العــام عليــه ولســت المــرأة 

ــور. ــا بفج ــي يهاجمه ــدة الت الوحي

- السيدة كامل اليعقوبي، نائب و عضو في ملتقي الحوار 
السياسي الليبي 

33  الجمعية العامة للأمم المتحدة، تقرير المقررة الخاصة المعنية بمسألة 
العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه عن العنف ضد المرأة في الحياة السياسية 

)6 أغسطس A/73/301 ،)2018، الفقرة 13.

قطعــا تأثــر العنــف الالكــروني كبــر، حيــث تفضّــل الكثــر 
مــن النســاء الانســحاب مــن الفضــاء العــام والانــزواء جانبــا، 
لــه  تتعــرض  الــذي  والقــذف  والتشــويه  النيــل  لمحــاولات 
ناهيــك عــن التهديــدات بالقتــل.  وتأثــره أيضــا واضــح علــى 
العمليــة الانتخابيــة حيــث أصبحــت النســاء يتجنــن عمليــة 
أو  الرشــح  خــال  مــن  ســواء  الانتخابــات  في  المشــاركة 
الانتخــاب. وقــد يكــون ذلــك نتــاج قــرار شــخصي، أو مفروض 

فرضــا مــن العائلــة.

- عبير امنينة، ناشطة سياسية

عــلاوةً علــى ذلــك، ســلّط القرار الصــادر عن الجمعيــة العامة لــلأمم المتحدة 
بشــأن ســلامة الصحفيــن ومســألة الإفــلات مــن العقــاب، برعايــة ودعم من 
ــً  ــات، مدين ــا، الضــوء علــى المخاطــر المحــدّدة التــي تواجههــا الصحفي ليبي
بشــكلٍ خــاص الاعتــداءات المحــددة علــى الصحفيــات في ســياق ممارســة 
عملهــنّ، بمــا في ذلــك التمييــز والعنــف الجنســيان والقائمــان علــى نــوع 

الجنــس، والترهيــب والمضايقــة علــى شــبكة الإنترنــت وخارجهــا.34

وإلى  ســابقا  مــرارًا  الإلكــروني  للعنــف  تعرّضــتُ  كمذيعــة، 
يومنــا هــذا. ســابقا، كان يؤثــر علــي ثقتــي بنفســي وكيــف 
الوقــت  مــع  الأمــر  تجاهــل  تعلمــت  نفســي،  وأقيّــم  أرى 
وبحكــم عملــي، لكنــه خطــر جــداً علــى النســاء وعلــى مــدى 
مشــاركتهنّ في الحيــاة بشــكل عــام، ربمــا أكــر خطــورة 

ــنا. ــر س ــع الأصغ م

- رغدة إبراهيم، مذيعة و مقدمة برامج حول الشؤون الليبية

ــت اتعــرّض للعنــف الإلكــروني لكــوني امــرأة  تعرّضــت ومــا زل
حقــوق  مجــال  في  وناشــطة  السياســة  في  تناقــش 
ومــن  تحريــض  مــن  الإلكــروني  العنــف  الإنسان...بســبب 
صفحــات  عــبر  المباشــر  التحريــض  بســبب  و  تشــويه، 
لا  ليبيــا،  داخــل  مســتقبلي  تدمــر  و  تهجــرت  التواصــل،  
ــيال ميديــا،  ــري عــبر السوش ــل، بــل تّم تكف دراســة لا عم
بــا ســبب حقيقــي غــر كــوني امــرأة تجــرأت و قالــت رأيهــا و 
رفضهــا للتطــرف ولانتشــار الســاح و غــري الكثــرات مــن 

بــل وأســوأ!!!  واجهــن ذات المصــر 

- حنان المقوب، صحفية ليبية

ويعتــر ذلــك مقلقــً بشــكلٍ خــاص في ليبيــا المعاصــرة حيــث أشــارت 
ــة  ــة الصحاف ــي لحري ــز الليب ــان والمرك ــوق الإنس ــع لحق ــز مداف ــر مرك تقاري
لــه  يتعرّضــن  مــا  بســبب  عملهــنّ  تــرك  يفضلــن  الصحفيــات  ثلثــي  أنّ 
مــن التخويــف والمضايقــة، بمــا في ذلــك التهديــدات الإلكترونيــة، نتيجــة 

34   الجمعية العامة للأمم المتحدة، سلامة الصحفين ومسألة الإفلات من 
                       ،A/C.3/72/L.35/Rev.1 العقاب، الوثيقة رقم

https://undocs.org/ar/A/C.3/72/L.35/Rev.1.
)13 نوفمر 2017(
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ــك الأمــر، ســلط المفــوض الســامي لحقــوق  قيامهــنّ بأعمالهــنّ.35 وكذل
الانســان في تلــك الفــترة زيــد رعــد الحســن في العــام 2018 الضــوء علــى 
النطــاق المتزايــد للعنــف الموجّــه ضــدّ الناشــطات والمدافعــات عــن حقــوق 

الإنســان وآثــاره الخطــيرة:

تهــدف الحمــات الإلكرونيــة الموجهــة ضــدّ المدافعــات 
عــن حقــوق الإنســان والمنظمــات إلى تقويــض مصداقيتهن 
القضــاء  أو  قــوة أصواتهــنّ  مــن  التقليــل  أو  كمدافعــات، 
عليهــا وتقييــد الفضــاء العــام المحــدود أصــاً الــذي يمكــن 

ــر.36 ــداث التغي ــم وإح ــد الزخ ــه حش ــطات في للناش

وعليــه، فــإنّ العنــف الإلكــتروني ضــدّ المــرأة يعمــل كســلاحٍ موجّــه لإســكات 
النســاء، وعرقلــة ممارســتهنّ الســلمية لحقوقهــنّ )لا ســيما المشــاركة 
أنّــه يشــكّل عقبــةً أمــام تحقيــق  في الحيــاة السياســية والعامــة( كمــا 
المســاواة بــن الجنســن. وعلــى حــدّ مــا أشــارت  اليــه المقــرّرة الخاصــة 
لــلأمم المتحــدة المعنيــة بمســألة العنــف ضــدّ المــرأة وأســبابه وعواقبــه، 
»لا ينتهــك العنــف ضــدّ المــرأة علــى الإنترنــت حــق المــرأة في العيــش 
بــدون عنــف وفي المشــاركة علــى الإنترنــت فحســب، بــل يقــوّض أيضــً 
عجــز  عــن  بالتــالي  ويســفر  الرشــيد  والحكــم  الديمقراطيــة  الممارســة 

الإنسان، موجز ورقات المعلومات المقدّمة من الجهات  35  مجلس حقوق 
صاحبة المصلحة بشأن ليبيا، تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق 

.29 A/HRC/WG.6/36/LBY/3، الفقرة   )2020 فراير  الإنسان، )28 
36  مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، "تأثير العنف الإلكتروني على 
حقوق  لمفوض  بيان  النسائية.  والمنظمات  المرأة  حقوق  عن  المدافعات 
الإنسان  حقوق  لمجلس  والثلاثون  الثامنة  الدورة  الحسن،  رعد  زيد  الإنسان 
 https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/،)2018 يونيو   21(

NewsDetail.aspx?NewsID=23238&LangID=E.

التــي  الأمــر أهميــة خاصــة في ســياق الجهــود  ديمقراطــي.«37 ولهــذا 
تبذلهــا ليبيــا في ســياق التحــوّل إلى نظــامٍ ديمقراطــي مســتقرّ ومســتدام 
ــداءات  ــإنّ الاعت ــالي، ف ــان. وبالت ــوق الإنس ــون وحق ــيادة القان ــه س ــترم في تُح
المســتمرّة علــى النســاء وحقوقهــنّ وتنميــة ثقافــة القبــول بممارســات 
العنــف ضــدّ المــرأة و إفــلات مرتكبيهــا مــن العقــاب لا تنتهــك التزامــات ليبيــا 
الدوليــة فحســب، بــل تقــف أيضــً كحاجــز في وجــه تحقيــق الســلام والأمــن 

ــن. ــع المواطن لجمي

37   مجلس حقوق الإنسان، تقرير المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف 
شبكة  على  والفتيات  النساء  ضد  العنف  عن  وعواقبه  وأسبابه  المرأة  ضد 
A/HRC/38/47 ، )18 يونيو  الإنترنت من منظور حقوق الإنسان، الوثيقة رقم  

.29 الفقرة   ،)2018

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=23238&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=23238&LangID=E
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بعــد مــرور عشــر ســنوات علــى الانتفاضــة الليبيــة، يواجــه العمــل الناشــط 
الــذي تقــوده المــرأة عــر الإنترنــت في ليبيــا، ومعــه الحمــلات المناصــرة 
لحقــوق المــرأة عقبــات بــارزةً. ففــي وقــتٍ كانــت فيــه أصــوات النســاء 
هــا  الليبيــة،  الانتفاضــة  لنجــاح  أساســيةً  الإنترنــت  علــى  ومشــاركتهنّ 
ــائر  ــرّش وس ــدات، والتح ــق التهدي ــن طري ــكات ع ــرّض للإس ــوم تتع ــي الي ه
الأشــكال الأخــرى مــن العنــف علــى الإنترنــت )وخــارج الإنترنــت أيضــً بشــكلٍ 
إلى  إضافــةً  لهــا،  التابعــة  والميليشــيات  الدولــة  ترتكبهــا  التــي  متكــرّر( 
ــة  ــام الجهــات الحكومي ــة أيضــً. كمــا أنّ قي الجهــات الخاصــة الغــير حكومي
بمراقبــة نشــاطات النســاء عــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي و أي محتويــات 
مناصــرة أو مؤيّــدة لحقــوق المــرأة أمــر مــن شــأنه أن يقــوّض حقــوق المــرأة 
في المشــاركة. فعلــى ســبيل المثــال، عمــدت وزارة الداخليــة في الحكومة 
ــتر  ــر توي ــاء ع ــن النس ــدد م ــه ع ــع أطلق ــف تجم ــا بوق ــرق ليبي ــة بش المؤقت
2018، واصفــةً  27 ديســمر  بنغــازي في  أحــد مقاهــي  لقــاء في  لعقــد 
بحــدوث نشــاطات قمــار.38  القانــوني مدعيــةً  بغــير الأخلاقــي وغــير  إيــاه 
وكجــزء مــن العمليــة، قامــت القــوى الأمنيــة باحتجــاز أصحــاب المقهــى 
والعاملــن فيــه واســتجوبت المصــوّرة الفوتوغرافيــة التــي تّمــت الاســتعانة 
بهــا لالتقــاط الصــور للقــاء.39 وأدانــت بعثــة الأمم المتحــدة للدعــم في ليبيــا 
ــات  الحادثــة علــى تويــتر بوصفهــا علــى أنّهــا »مؤشــر خطــير بتراجــع الحري
الخطــيرة  المراقبــة  درجــة  علــى  الضــوء  الحادثــة  وتســلّط  الفرديــة«40. 
التــي تمارســها الدولــة علــى حيــاة النســاء ونشــاطاتهنّ، ومــا لذلــك مــن 

تداعيــات علــى ممارســات النســاء لحقوقهــنّ وحرياتهــنّ الأساســية.

العنف الإلكتروني ضدّ المرأة في ليبيا: نطاقه 
ومنظوره

أظهر المسح الذي أجرته منظمة محامون من أجل العدالة في ليبيا 
أنّ الأكرية الساحقة من المستجيبن يرون في العنف الإلكتروني ضدّ 
المرأة جريمةً خطيرةً )%96،3( مع نسبة %97 منهم يؤكّدون أنّ هذا 
من   67،5% نسبة  تعرّضت  كما  ليبيا.  في  يرتكب  العنف  من  الشكل 

الاجتماعي. التواصل  مواقع  عر  الإلكترونية  للإساءة  المستجيبن 

والمدوّنات  والصحفيات  الحقوقيات  الناشطات  تتعرّض  ما  غالبً 
والسياسيات الليبيات اللواتي يشاركن أو ينظمن الحملات على الإنترنت 

وأونو:  دومينو  ألعاب  عن  عبارة  القمار  على  الأدلة  كانت  الحقيقة  في    38
https://twitter.com/ مساء،   8:29  ،2018 ديسمر   PSilphium ، 29@

PSilphium/status/1079112128370565120/photo/1.
39   خ. رمالي، "تجمع بنات التويتر في مقهى في #بنغازي بالأرقام"، 29 ديسمر 
https://medium.com/@k_libya/the- الرابط:  عر  بالإنكليزية  متاح   ،2018

benghazi-cafe-incident-in-numbers-5a8ecf3c5184
https://twitter.com/ ظهراً:   1:56  ،2018 ديسمر   UNSMILibya 29@   40

UNSMILibya/status/1079013280423788544

للترهيب و التحرّش والتهديد، سواء على شبكة الإنترنت أو خارجها.41 
وقد حدّد المستجيبون أنّ أبرز المجموعات التي تتعرّض للعنف الإلكتروني 
عر  آرائهنّ  عن  يعبّرن  اللواتي  النساء  في  تتمثل  ليبيا  في  المرأة  ضدّ 
الإنسان  حقوق  عن  والمدافعات  والناشطات   ،)89،5%( الإنترنت 
)%85،9( والنساء العاملات في الشأن السياسي )%78،5(. كما سلّط 
في  المرأة  ضدّ  الإلكتروني  العنف  تداعيات  على  الضوء  المستجيبون 
إسكات الأصوات، وأثر المجتمع الذكوري، وغياب القوانن الملائمة التي 
تعالج العنف الإلكتروني باعتبارها الأسباب الرئيسية لاستهداف النساء 

التالية: الملاحظات  للمستجيبن  وسُجّلت  الإلكتروني.  بالعنف 

إسكاتنا،  وتّم  الواقع،  في  حتى  مقبولًا  ليس  صوتك  وامرأة،  ليبية  لأنك 
وليتمكنوا من إسكاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، استخدموا كلّ 

لإبعادنا. قواهم 

المجتمع الليبي لا يقبل رؤية المرأة الليبية عندها صوت. ولا يوجد سبب 
للميسوجينية هي مشاعر كراهية وازدراء للمرأة الليبية.

https://www.amnesty.org/ar/  ،2019 ليبيا  الدولية،  العفو  منظمة     41
  countries/middle-east-and-north-africa/ libya/report-libya/

الليبيات  الدولية، إسكات الأصوات: الاعتداءات على المدافعات  العفو  منظمة 
https://www.amnesty.org/download/ ،)2018 عن حقوق الإنسان" )17 يوليو

Documents/MDE1986572018ARABIC.pdf.

ما مدى خطورة العنف الإلكتروني ضدّ المرأة برأيك؟

96.32%3.68%

نعم (         مستجيب)
كلا (    مستجيبين)

157
6

https://twitter.com/PSilphium/status/1079112128370565120/photo/1
https://twitter.com/PSilphium/status/1079112128370565120/photo/1
https://medium.com/@k_libya/the-benghazi-cafe-incident-in-numbers-5a8ecf3c5184
https://medium.com/@k_libya/the-benghazi-cafe-incident-in-numbers-5a8ecf3c5184
https://twitter.com/UNSMILibya/status/1079013280423788544
https://twitter.com/UNSMILibya/status/1079013280423788544
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الإنترنت.  وعلى  الطرقات  على  يومياً  للإساءة  الليبيات  النساء  تتعرّض 
والسبب أنّ العديد من الأشخاص ما زالوا يؤمنون أنّ المرأة جنس أدنى 
قيمةً )هذه العقلية القمعية(. ليس هناك من وعي حول العنف ضدّ 
المرأة. فالعنف الأسري لا يشكّل جريمةً حتى في ليبيا، وما من قوانين 
تحمي المرأة من التنمّر الإلكتروني أو أي تنمّر على الإطلاق. ومع الأوضاع 
الحالية السائدة في البلاد، لا أحد يولي اهتماماً للتنمّر الإلكتروني وليس 

لديه التسهيلات للقيام بذلك أصلًا.

وعدم  قانونية  وأحكام  قوانين  وجود  وعدم  الذكوري  المجتمع  ثقافة 
تفعيل الشرطة أو الأمن الإلكتروني... أظن لا توجد رقابة من الدولة على 
الإنترنت. من الأسباب أيضاً العادات والتقاليد التي تكبل المرأة بالصمت 
جعلها أكثر استهدافاً للعنف  الإلكتروني سواء الموجه من النساء ضد 

النساء أو من الرجال ضد النساء.

بهنّ  يقبل  لا  ثقافياً،  المطلوبة  بالطريقة  يتصرفن  لا  اللواتي  النساء 
هنداماً  المرأة  اختارت  إذا  الإلكتروني.  للتنمر  يتعرّضن  وبالتالي  اجتماعياً 
معيناً أو تحدثت عن أسلوب حياة لا ينسجم مع النموذج الليبي، فهي 
للمتطرّفين  هدفاً  يجعلها  ما  الشائعات  وتطالها  بالعاهرة.  توصف 

ليبيا. إلى  تعود  أن  عليها  الخطر  ومن 

ما مدى خطورة العنف الإلكتروني ضدّ المرأة برأيك؟

80.98%18.4%

0.61% 

على القدر نفسه من الخطورة كسائر أشكال العنف ضدّ المرأة 
خارج إطار ا�ن�نت

أقلّ خطورة من أشكال العنف ضدّ المرأة خارج إطار ا�ن�نت

غ� خط� على ا�طلاق

من هنّ النساء اللواتي يقعن ضحايا العنف 
الإلكتروني ضدّ المرأة؟

تتعــرّض الناشــطات علــى وجــه التحديــد في ليبيــا للتهديــدات مــا أجــر 
البعــض منهــنّ علــى مغــادرة البــلاد واعتمــاد حضــور باهــت42، أو وقــف 

مشــاركتهنّ علــى الإنترنــت خوفــً علــى ســلامتهنّ.

ــل  ــة عم ــطات في ورش ــض الناش ــع بع ــي م ــت صورت وضع
في إحــدى صفحــات الفيســبوك والتعليقــات كانــت كلهــا 
طلــب  أن  المعلّقــن  ببعــض  وصــل  وتنمّــر  تهديــدات 
معلومــات عــن مــكان ســكننا حتــى يســلمنا إلى أحــد الكتائــب 
بحجــة التجســس علــى حــد قولــه وشــاهدت الكثــر مــن 
التعليقــات المســيئة لكثــر مــن الناشــطات فيهــا ســب 
الفيســبوك  خاصيــة  اســتخدمت  وقــذف.  وتنمــر  وشــتم 
للتبليــغ عــن الإســاءة للأســف، الفيســبوك لم يســتجب ولم 

يــر أن التعليقــات كانــت مســيئةً.

- مستجيبة لم تذكر هويتها.

وعلــى ســبيل المثــال، أُجــرت الناشــطة الليبيــة في مجــال حقــوق المــرأة 
مجدولــن عبيــدة علــى مغــادرة ليبيــا بعــد تعرّضهــا للعنــف المبنــي علــى 
كانــت  التــي  الحمــلات  بســبب  والترهيــب  والتهديــد،  الاجتماعــي،  النــوع 
ــان،  ــوق الإنس ــن حق ــاع ع ــل الدف ــن أج ــا م ــت وخارجه ــر الإنترن ــا ع تنظمه

ــداً. ــرأة تحدي ــوق الم وحق

دراسة حالة: مجدولين عبيدة

أيضً.43  الإنترنت  نطاق  وخارج  الإلكتروني  للعنف  عبيدة  تعرّضت 
»يوم غضب  بعنوان  فبعد مشاركتها في تظاهرة في طرابلس 
أسماء  جانب  إلى  اسمها  نُشر   ،2012 فراير  في  الليبية«  المرأة 
محتجّن آخرين على موقع فيسبوك. وتلقت رسائل عر الموقع 
تتهمها بمحاولة هدم أسلوب الحياة الإسلامي. ونُشرت مقالة 
إسماعيل  ليبيا،  شرق  في  نفوذاً  الميليشيات  أكر  إحدى  لقائد 
ينتقد فيها المتظاهرات  الصلابي، على صفحته على فيسبوك 
لعدم ارتدائهنّ الحجاب أو تغطية رؤوسهنّ أثناء الاحتجاجات بما 

الليبي. المجتمع  تمثّل  لا  التي  بالممارسات  وصفه 

وقد حصلت مجدولن عبيدة على اللجوء في المملكة المتحدة في 
نوفمر من عام 2012. وقدّمت شكوى رسميةً ضدّ ليبيا لدى اللجنة 
المعنية بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة، وهي هيئة الخراء المكلفة 
بمراقبة تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة.

بالاستعراض  المعني  العامل  الفريق  المتحدة،  للأمم  العامة  الجمعية    42
السامية  المتحدة  الأمم  مفوضية  تقرير  ليبيا.  بشأن  تجميع  الشامل.  الدوري 
لحقوق الإنسان،A/HRC/WG.6/36/LBY/2 ، )12 مارس 2020(، الفقرة 41.
43   لمزيد من التفاصيل حول أشكال العنف التي تعرّضت لها عبيدة راجع: 
الروتوكول  من   2 للمادة  تبعً  مقدّم  فردي  طلب  ليبيا،  ضدّ  عبيدة  مجدولن 
مارس   8 المرأة،  ضدّ  التمييز  أشكال  جميع  على  القضاء  لاتفاقية  الاختياري 
https://redress.org/wp-content/uploads/2017/11/M_ الرابط:  عر   ،2017

Abaida_Libya_CEDAW_080317.pdf.

https://redress.org/wp-content/uploads/2017/11/M_Abaida_Libya_CEDAW_080317.pdf
https://redress.org/wp-content/uploads/2017/11/M_Abaida_Libya_CEDAW_080317.pdf
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ضــدّ  الإلكــتروني  العنــف  ضحايــا  يقعــن  اللواتــي  النســاء  هــنّ  مــن 
المــرأة؟

منتقــدة  آراء  عــن  يعبّــرن  اللواتــي  النســاء  تتعــرّض  ذلــك،  علــى  عــلاوةً 
ــد  ــرّش والتهدي ــبوك للتح ــتر أو فيس ــى توي ــة عل ــية والأمني ــوى السياس للق
والتشــهير عــر هــذه المنصّــات. ويشــار إليهــنّ بالعميــلات، والخائنــات، 
الطعــن  محاولــة  في  أخلاقهــنّ  تمــسّ  لإهانــاتٍ  ويتعرّضــن  والكاذبــات 

العامــة.  آرائهــنّ أمــام  بمصداقيــة 

تعرّضــت عــدة مــرات للطعــن في شــرفي واتهامــي في 
بهتــك   والتهديــد  والشــتائم  والــذم  والقــذف  أخاقــي 
ــر بكــوني  ــادي والتحق ــتم الع ــا الســب والش العــرض واحيان
ــل  ــة عق ــي ناقص ــور وأنن ــح الذك ــاع نصائ ــي اتب ــرأة وعل ام
وديــن والقائمــة تطــول وكذلــك العديــد مــن صديقاتــي 
ــا بالاعتــداء الجنســي اللفظــي المتمثــل  وزمياتــي واحيان
المخلــة  والصــور  الاباحيــة  الفيديوهــات  ارســال  في 
بالأخــاق والقيــم الليبيــة والالفــاظ الغــر محرمــة كوصــف 
يلمــك«  مــن  عندكــش  »مــا  أو  الفاســدة  أو  العاهــرة 
باللهجــة الليبيــة وعــادة تكــون خاصيــة الحظــر هــي الحــل 

الأنســب والأكــر جــدوى.

- مستجيبة لم تذكر هويتها.

بالتأكيــد يؤثــر العنــف الالكــروني علــى المــرأة ســلبيا وعلــى 
السياســية  المشــاركة  في  دورهــا  وفعاليــة  محيطهــا 
أمنيــة  مخــاوف  فهنــاك  الديمقراطيــة،  والعمليــة 
واجتماعيــة وقيــود توضــع لتقييــد مشــاركة المــرأة والحــد 
الديمقراطــي،  المســار  في  المشــاركة  وتحجيــم  منهــا 
ســواء كناخبــة أو مرشــحة او كفاعليــة سياســية. والنمــط 
في ليبيــا أنّ العنــف الإلكــروني يتجــاوز اللفظــي والمكتــوب 
إلى التحريــض وتهديــد الحيــاة ويتجــاوز تأثــره الشــخصي 
إلى ماحقــة كل أفــراد العائلــة. كمــا أن ثقافــة المجتمــع 
الشــفهية التــي تجعــل الاتهــام إثباتــا مــن الكلمــة الأولى 
تجعــل مــن مــا يقــال في العنــف الالكــروني تهمــة تطــال 

دليــل. دون  صاحبهــا 

- أم العز الفارسي، عضو في ملتقي الحوار السياسي الليبي

وعلــى ســبيل المثــال، واجهــت المدافعــة عــن حقــوق المــرأة والناشــطة 
ســة منــر المــرأة الليبيــة مــن أجــل الســلام، تهديــدات  زهــراء لنقــي، مؤسِّ
التواصــل  وســائل  علــى  متكــررة  تشــهير  وحمــلات  بالعنــف  متواصلــة 
تلطيــخ  بهــدف  والمطلّقــة  الأخــلاق  بعديمــة  وصفتهــا  الاجتماعــي 
ســمعتها وإفقادهــا مصداقيتهــا في عينــي العامــة.44 ويكــون لهــذا النــوع 
مــن الإســاءة أثــر خــاص في الســياق الليبــي وفي الشــرق الأوســط وشــمال 
أفريقيــا حيــث ينظــر إلى وضــع المــرأة المطلّقــة علــى أنّــه مخــزٍ، وأنّ الطــلاق 

ــا. ــا ولعائلته ــار له ــب الع ــمعتها ويجل ــيء إلى س يس

دراسة حالة: مريم الطيب

طرابلس  في  تقيم  ومدوّنة  ناشطة  وهي  الطيب،  مريم  بدأت 
بتوثيق انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في ليبيا عقب انتفاضة 
عملها  بسبب  وخارجها  الإنترنت  على  للعنف  وتعرّضت   .2011
عن  تحدثت  وقد  الفيسبوك.  على  بالقتل  تهديدات  ذلك  في  بما 
من  وغيرهما  الجسدي،  والاعتداء  التعسفي  للاعتقال  تعرّضها 
التعذيب وسوء المعاملة و نشرت فيديو علي فيسبوك  أشكال 
تستخدم  مريم  كانت  إذ  لها.  تعرضت  التي  الإساءة  فيه  روت 
الفيسبوك للمناصرة من أجل حماية حقوق المهاجرين واللاجئن 
للميليشيات  انتقادها  ليبيا. كما عرف عنها  والنازحن داخليً في 
المسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك عن حالات 
وغيره  والتعذيب  القسري  الاختفاء  و  والقتل  التعسفي  الاعتقال 

السيئة.45 المعاملة  ضروب  من 

المدافعات  على  الاعتداءات  الأصوات:  إسكات  الدولية،  العفو  منظمة    44
 https://www.amnesty.org/،)2018 يوليو   17( الإنسان"  حقوق  عن  الليبيات 

download/Documents/MDE1986572018ARABIC.pdf.
المدافعات  على  الاعتداءات  الأصوات:  إسكات  الدولية،  العفو  منظمة    45
https://www.amnesty.org/  ،)2018 يوليو   17( الإنسان"  حقوق  عن  الليبيات 

download/ Documents/MDE1986572018ARABIC.pdf.
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وبتاريخ 11 يناير 2018، اختطفت من سيارتها على يد ميليشيا من 
منطقة باب تاجوراء في طرابلس.46 وتعرّضت للاعتداء الجسدي 
و رفض المستشفى إدخالها إلا إذا قالت إنها تريد الرعاية الطبية 
للتقدم  العام  النائب  مكتب  إلى  ذهبت  وعندما  مشادة.47  بسبب 
بشكوى ضد الميليشيا، رفضت النيابة العامة إعطاءها أي وثيقة 
ليبيا في  تشير إلى شكواها. وفي نهاية المطاف، فرّت مريم من 
إلكترونية و إساءة  نتيجة ما تعرّضت له من إساءة   2018 فراير 

على أرض الواقع.

مشــاركة  احتمــالات  تقلصــت  المــرأة،  ضــدّ  الإلكــتروني  العنــف  ونتيجــة 
النســاء في المنتديــات العامــة علــى الإنترنــت والتعليــق عليهــا ومــن الأرجــح 
الخاصــة  الإلكترونيــة  الفضــاءات  في  أكــر  بشــكلٍ  المــرأة  تشــارك  أن 
ــن  ــرأة م ــه الم ــرّض ل ــا تتع ــإنّ م ــه، ف ــط.48 وعلي ــاء فق ــة للنس والمخصص
ترهيــب وســط انتشــار لمختلــف أشــكال الإســاءة )عــر الرســائل النصيــة أو 
الصــور أو العنــف النفســي( يــؤدي إلى محــو أصــوات النســاء مــن الخطابــات 
عــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي في ليبيــا، وجعلهــا غــير مرئيــة في الفضاء 
العــام. ولذلــك التداعيــات خطــيرة، ليــس فقــط علــى النســاء المعنيــات 
ــة في  ــة الديمقراطي ــودة العملي ــول ج ــكوكً ح ــرح ش ــً تط ــل ايض ــراد ب كأف
ليبيــا ومــدى صلابتهــا وضمانهــا للمســاواة. فالقــدرة علــى المشــاركة 
المتســاوية في الحيــاة السياســية والعامــة مــن ركائــز الديمقراطيــات 
في  بفعاليــة  المشــاركة  مــن  النســاء  اســتبعاد  يطــرح  كمــا  الناشــئة، 
ــت أو  ــبكة الإنترن ــى ش ــواء عل ــا، س ــة في ليبي ــية والعام ــات السياس النقاش
خارجهــا، خطــراً يهــدّد بنــاء ديمقراطيــة مســتدامة وتعزيــز احــترام لحقــوق 

ــا. ــان في ليبي الإنس

ــر بشــكل مباشــر علــى قــدرة المــرأة  العنــف الإلكــروني يؤث
ــة في المجــال العــام. بعــض  ــة علــى المشــاركة بحري الليبي
المناطــق والمــدن تســتخدم تعــرض المــرأة لهــذا النــوع 
مــن العنــف كذريعــة لمنعهــا مــن المشــاركة في العمليــة 
الديمقراطيــة بذريعــة الحمايــة الشــخصية لهــا وحمايــة 

ــا.  ــرتها وعائلته أس

- عضو في ملتقى الحوار السياسي الليبي

46  الاعتداء على المدونة والناشطة مريم الطيب  في طرابلس )ليبيا هيرلد، 
 https://www.libyaherald.:الرابط عر  بالإنكليزية  متاحة   ،)2018 يناير   13
com/2018/01/13/assault-on-female-blogger-and-activist-maryam-

tayeb-in-tripoli/.
المدافعات  على  الاعتداءات  الأصوات:  إسكات  الدولية،  العفو  منظمة    47
 https://www.amnesty.org/،)2018 يوليو   17( الإنسان"  حقوق  عن  الليبيات 

download/ Documents/MDE1986572018ARABIC.pdf.
 40 2019-2020" وتضمّ  بالنساء مثل "عروس فزان  48   مجموعات خاصة 
ألف من الأعضاء و"يوميات زوجة رجل ليبي" وتضمّ 85 ألف مشاركةً تركز على 
بالنساء على فيسبوك  تتيح المجموعات الخاصة  الاجتماعية في حن  الحياة 
 7500 مع  سيلفيوم  مشروع  مثل  المدني،  المجتمع  منظمات  تنشئها  والتي 
الأخرى.  الشائكة  بالسياسة والمسائل  للتناقش  للنساء  آمنةً  عضو مساحةً 
التواصل  مواقع  متابعة  تقرير  الديمقراطية،  عن  للتقرير  الدولية  المنظمة 
https:// الرابط:  عر  متوفر   ،)2019(  2019 -2018يناير  ديسمر   – الاجتماعي 
www.democracy-reporting.org/libya-social-media-report/january/.

أثنــاء  الاجتماعــي  التواصــل  مواقــع  عــبر  اســتهدافي  تّم 
مشــاركتي في العملية السياســية. ومن أســاء إلّي هو رجل 
كان معــي في الحــوار السياســي نفســه، وكان يتشــارك 
معــي المســاحة نفســها في تلــك الفــرة. كانــت الإســاءة 
مــن خــال الصــور و تعليقــات مليئــة بالصــور النمطيــة مــن 
قبيــل اقــراح وظائــف مائمــة أكــر للنســاء كالبقــاء في 
المطبــخ عــوض المشــاركة في الحــوار السياســي. كانــت 
مبنيــةً علــى النــوع الاجتماعــي وشــخصيةً جــداً والهــدف 

ــها. ــرأة بنفس ــة الم ــض ثق ــا تقوي منه

- عضو  في ملتقى الحوار السياسي الليبي

النســاء  العنــف المرتكــب ضــدّ  الوضــع ســوءاً في ظــلّ شــيوع  ويــزداد 
العامــلات في السياســة ســواء علــى الإنترنــت )بشــكل خطابــات الكراهيــة( 
الفضــاء  في  المتســاوية  المشــاركة  ضمــان  فــإنّ  لذلــك،  خارجهــا.  أو 
العــام، لا ســيما عــر الإنترنــت، يجــب أن يحتــلّ الأولويــة، لا ســيما علــى ضــوء 
ــر 2020  ــدة في يناي ــلأمم المتح ــام ل ــن الع ــا الأم ــر عنه ــي عبّ ــاوف الت المخ

ليبيــا.49 العمليــات الديمقراطيــة في  بتوقّــف  يتعلّــق  فيمــا 

تعرّضــت للعنــف عندمــا كنــت أعمــل علــى إنجــاح العمليــة 
مقاطعــن  كانــوا  والأمازيــغ  أمازيغيــة  أنــا  الدســتورية. 
الدســتور  دعــم  مــن  الانســحاب  منــى  فطلبــوا  الدســتور 
فرفضــت ذلــك واســتمريت في دعــم العمليــة الدســتورية. 
واشــتغل الجيــش الإلكــروني بحملــة تشــهر كبــرة ضــدّي  
في  واســتمريت  رفضــت  لكننــي  ابتعــد  حتــى  لإخافتــي 
ــة  ــات والحمل ــا كمكون ــاظ بحقوقن ــع الحف ــتور م ــم الدس دع
اســتمرّت ضــدي  إلى أن تقدمــت بمذكــرة النائــب العــام بعــد 
أن وثقــت كل التشــهر وقدمــت طلبــا إلى الفيســبوك لإغاق 
كل الصفحــات الوهميــة التــي تنشــر أخبــاراً كاذبــة ومــزورة 
ــوة  ــت الدع ــبوك وأعلن ــركة فيس ــتجابت ش ــب. اس ــع الس م
انســحبوا جميعــا بعــد مــا اكتشــفوا إننــي لــن أخــاف منهــم 
والحمــد لله نجحــت في مواجهتهــم بالقانــون ووجهــا لوجــه 

ــم ..  ــف منه ــي لم أخ لأنن

- مستجيبة لم تذكر هويتها.

تغــرت بالطبــع حياتــي بالكامــل بعــد العمــل السياســي فأصبحــت 
تتمتــع  التــي  الحريــة  الطبيعــة....  الحيــاة  مــن  محرومــة  تقريبــا 
بهــا المــرأة في المجتمعــات الشــرقية الذكوريــة محــدودة علــى 
هــذا  في  ظهورهــا  عليهــا  الجميــع  ويســتنكر  الفكــري  المســتوى 
الإطــار ويعتبرونهــا امــرأة متمــرّدةً اجتماعيــا وسياســيا... تعرّضــت 
بــروز  بدايــة  بالتزامــن مــع  بدايــة  الإلكــروني وحــدث  للعنــف  كثــراً 
عضــواً  كنــت  عندمــا   2013 ســنة  الواضحــة  السياســية  مواقفــي 

49  مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، 
تقرير الأمن العام، S/2020/41  )15 يناير 2020(، الفقرة 95، متوفر عر الرابط: 

https://undocs.org/ar/S/2020/41.

https://www.libyaherald.com/2018/01/13/assault-on-female-blogger-and-activist-maryam-tayeb-in-tripoli/
https://www.libyaherald.com/2018/01/13/assault-on-female-blogger-and-activist-maryam-tayeb-in-tripoli/
https://www.libyaherald.com/2018/01/13/assault-on-female-blogger-and-activist-maryam-tayeb-in-tripoli/
https://www.democracy-reporting.org/libya-social-media-report/january/
https://www.democracy-reporting.org/libya-social-media-report/january/
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بالمؤتمــر الوطنــي العــام.... كلّفتنــي الحــرب الإلكرونيــة الكثــر علــى 
والتشــويه  التشــهر  حمــات  والشــخصي....  العائلــي  المســتوى 
بصفــة  السياســية  والمــرأة  خاصــة  بصفــة  لهــا  تعرضــت  التــي 
عامــة كانــت شرســة وتجــاوزت كل الحــدود الاخاقيــة في الخصومــة 

السياســي. والخــاف 

- هاجر القائد، عضو بملتقي الحوار السياسي الليبي وعضو في 
المؤتمر الوطني العام سابقاً
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العنف الإلكتروني ضدّ المرأة في الحالات   .6
التي قد ترقى الي حد التعذيب

حظر التعذيب
يحظــر التعذيــب في القانــون الــدولي، ويعتــر حظــر التعذيــب وغــيره مــن 
ــراً  ــة حظ ــانية أو المهين ــية أو اللاإنس ــة القاس ــة أو العقوب ــروب المعامل ض
مطلقــً ومكرّســً في الاتفاقيــات الرئيســية لحقــوق الإنســان: العهــد الــدولي 
الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية )المــادة 7(، واتفاقيــة مناهضــة 
التعذيــب وغــيره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية 
أو المهينــة،50 وعلــى المســتوى الإقليمــي أيضــً في الميثــاق الأفريقــي 
لحقــوق الإنســان والشــعوب )المــادة 5(. كمــا يحظــر التعذيــب أيضــً في 

ــلّح.51 ــزاع المس ــات الن ــك في أوق ــا في ذل ــرفي، بم ــدولي الع ــون ال القان

وباعتبــار ليبيــا دولــةً طرفــً في اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغــيره مــن 
ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة، والعهــد 
الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، فهــي ملزمــة قانونــً باتخــاذ 
الخطــوات اللازمــة لمنــع التعذيــب وغــيره مــن ضــروب المعاملــة القاســية 
ــم.  ــه ومعاقبته ــة مرتكبي ــه و ملاحق ــق في ــة والتحقي ــانية والمهين واللاإنس
كمــا يشــمل الالتــزام ملاحقــة الجهــات غــير الحكوميــة المســؤولة عــن 
ارتــكاب هــذه الأفعــال »إذا عرفــت ســلطات الدولــة أو الجهــات الأخــرى 
ــن  ــود موظف ــون بوج ــة القان ــت مظل ــمية أو تح ــة رس ــرف بصف ــي تتص الت
غــير حكوميــن أو أطــراف فاعلــة خاصــة ترتكــب أعمــال التعذيــب أو إســاءة 
المعاملــة أو كان لــدى هــذه الســلطات أو الجهــات مــن الأســباب المعقولــة 

مــا يدفــع إلى الاعتقــاد بارتكابهــا.«52

التعذيب والعنف ضدّ المرأة
أقــرّ كلّ مــن المقــرّر الخــاص لــلأمم المتحــدة المعنــي بالتعذيــب ولجنــة 
ــاني  ــد الجنس ــان بالبع ــوق الإنس ــة بحق ــة المعني ــب واللجن ــة التعذي مناهض
المنشــأة  الهيئــات  اعترفــت  فقــد  الخصــوص،  وجــه  وعلــى  للتعذيــب. 
العنــف  بــأنّ  الدوليــة  والمحاكــم  الإنســان،  حقــوق  اتفاقيــات  بموجــب 
في  يرتكــب  عندمــا  الاجتماعــي،  النــوع  علــى  المبنــي  والعنــف  الجنســي 
والمعاملــة  التعذيــب  إلى  يرقــى  أن  يمكــن  محــدّدة،  ســياقاتٍ  مجموعــة 
ــدول علــى المســتوى  ــالي التزامــات ال ــة، وينتهــك بالت اللاإنســانية أو المهين
الــدولي. وتشــمل الأمثلــة تقييــد أو حرمــان المــرأة مــن حقوقهــا الإنجابيــة53، 

ضروب  من  وغيره  التعذيب  مناهضة  اتفاقية  على  ليبيا  صادقت     50
المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في العام 1989. ولكن، 
الملحق  الاختياري  الروتوكول  على  بعد  ليبيا  تصادق  لم   ،2020 أكتوبر  حتى 
القاسية  العقوبة  أو  التعذيب وغيره من ضروب المعاملة  باتفاقية مناهضة 

المهينة. أو  اللاإنسانية  أو 
https://ihl- ،51   القاعدة 90 من قاعدة بيانات القانون الدولي الإنساني العرفي

 databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule90
52  لجنة مناهضة التعذيب، التعليق العام رقم 2، الفقرة 18.

53  ميليت ضدّ إيرلندا، CCPR/c/116/D/2324/2013 )17 نوفمر 2016(.

والعنــف الأســري54، والتحــرّش الجنســي بالنســاء في الأماكــن العامــة55، 
ــزاع.56 ــل بالن ــي المتص ــف الجنس والعن

التعذيب والعنف الإلكتروني ضدّ المرأة
في مــارس 2020، تطــرّق المقــرّر الخــاص لــلأمم المتحدة المعنــي بالتعذيب 
إلى اســتخدام تكنولوجيــا الفضــاء الإلكــتروني لأغــراض التعذيــب كمجــال يدعــو 
للقلــق. ولم يكــن اســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات حتــى ذلــك الحــن أداةً 
ــة  ــتخدم لعرقل ــل أداة تس ــان ب ــوق الإنس ــاكات حق ــا انته ــن خلاله ــب م ترتك
ممارســة الحــق في حريــة التعبــير علــى شــبكة الإنترنــت.57 والأهــم أنّ التقريــر 
أقــرّ بــأنّ »تكنولوجيــا الفضــاء الإلكــتروني يمكــن أن تســتخدم أيضــً لإيقــاع عناء 
ــة  ــاة المتمثل ــه مــع تجنــب اســتخدام القن عقلــي شــديد أو المســاهمة في
في الجســم المــادي، ولا ســيما عــن طريــق التخويــف والمضايقــة والمراقبــة 
أو  حذفهــا  أو  المعلومــات  أخــذ  عــن  فضــلًا  والتشــهير  العلنــي  والتعبــير 
التلاعــب بهــا.«58 وفي ســياق العنــف الإلكــتروني الــذي يرقــى إلى أفعــال تعذيب، 
الميسّــرة  أو  الإلكــتروني  العنــف  أعمــال  عــن  الناجــم  النفســي  الأذى  يــولى 
بالوســائل التكنولوجيــة عنايــةً هامــة. فالأفعــال التــي تشــمل علــى ســبيل 
الذكــر لا الحصــر التنمّــر الإلكــتروني، والتحرّش )الجنســي( الإلكــتروني، والتهديد 
بالقتــل( وانتهــاك  التهديــد  أو عائلتــه )بمــا في ذلــك  بالعنــف للشــخص 
الســلامة الجنســية )مثــلًا مــن خــلال الإســاءة الجنســية مــن خــلال الصــور( 
مــن المرجــح أن تنتــج عنــاءً عقليــً شــديداً وقــد تدفــع حتــى بالأشــخاص إلى 
ــي  ــب النفس ــال إلى التعذي ــذه الأفع ــى ه ــد ترق ــالي،  ق ــهم. وبالت ــذاء أنفس إي
عندمــا ترتكبهــا الدولــة أو المجموعــات التابعــة لهــا، ويفهــم هــذا النــوع مــن 
التعذيــب علــى أنّــه »يشــمل جميــع الطرائــق  والتقنيــات والظــروف التــي 
ــأ عــن تدبــير ســابق أو تُبتــدع مــن أجــل إيقــاع ألم أو عنــاء عقلــي شــديد  تُهيّ
ــديد.«59  ــدي الش ــاء الجس ــر الألم أو العن ــاة أو أث ــتخدام قن ــدون اس ــداً و ب عم

54  الجمعية العامة للأمم المتحدة، أهمية حظر التعذيب وغريه من ضروب 
العنف  سياق  في  المهينة  أو  اللاإنسانية  أو  القاسية  العقوبة  أو  المعاملة 
ضروب  من  وغيره  بالتعذيب  المعني  الخاص  للمقرر  المؤقت  التقرير  العائلي. 
المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، A/74/148 ، )12 يوليو 

)2009 يونيو   9( 33401/02، الحكم  رقم  الطلب  تركيا،  أوبوز ضدّ  2019(؛ 
55   المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وإنترايتس ضدّ مصر )البلاغ رقم 
2006/323( ]2011[، اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب )16 ديسمر 

.)2011
 22 آراء   ،2017/854 رقم  البلاغ  والهرسك،  البوسنة  ضدّ  أ  السيدة    56
  CAT/C/67/D/854/2017؛ رقم  المتحدة  الأمم  وثيقة   ،2019 أغسطس 
يونيو   12 في  الاستئناف  دائرة  عن  الصادر  الحكم  كوناراتش،  ضدّ  العام  النائب 

IT-96-23/IT-96-23/1-A  ،2002
57   الجمعية العامة للأمم المتحدة، التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو 
العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، تقرير المقرر الخاص، الوثيقة رقم 

A/HRC/43/49   )20 مارس 2020(، الفقرة 71
58  المرجع نفسه، الفقرة 73.
59   المرجع نفسه، الفقرة 19.
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وعنــد إقــدام الجنــاة علــى ارتــكاب العنــف الإلكــتروني، بمــا في ذلــك الإســاءة 
عــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي، فهــم يمارســون ســيطرةً نفســيةً فعليةً 
علــى الضحيــة ولــو عــن بعــد، وفي الوقــت نفســه لا يكشــفون عــن هوياتهــم. 
والعامــل الأخــير يضــاف إلى المعانــاة النفســية للضحيــة وإحساســها بالعجــز 
عــن طريــق التســبب بالخــوف مــن خــلال التهديــدات النصيــة )عــر التغريــدات 
المســيئة والمهــدّدة مثــلًا(. عــلاوةً علــى ذلــك، يمكــن أن يمــارس التعذيــب 
النفســي مــن خــلال اســتهداف إحســاس الضحيــة بقيمتهــا وهويتهــا 
عــر انتهــاك خصوصيتهــا وكرامتهــا وســلامتها الجنســية. وعندمــا ينظــر 
ــب  ــمل التعذي ــد يش ــرأة، فق ــدّ الم ــتروني ض ــف الإلك ــياق العن ــك في س إلى ذل
ــة  ــاب الكراهي ــك خط ــا في ذل ــت )بم ــر الإنترن ــة ع ــاب الكراهي ــي خط النفس
ــدات   ــكل تغري ــاء )بش ــره النس ــى ك ــة عل ــاءة المبني ــيً( والإس ــاز جنس المنح
المعاديــة للمــرأة( أو إرســال محتــوى مســيء )مثــلًا مــن خــلال الرســائل 

ــدات(. ــات أو التغري ــبوك أو التدوين ــى الفيس عل

العنف الإلكتروني ضدّ المرأة وحظر التعذيب – نحو 
مسؤولية الدولة؟

يشــترط  التعريــف بالتعذيــب وفقــً لاتفاقيــة الأمم المتحــدة لمناهضــة 
التعذيــب وغــيره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية 
أو المهينــة أن  »يحــرّض عليــه أو يوافــق عليــه أو يســكت عنــه موظــف 
هــذا  وبســبب  الرســمية«.60  بصفتــه  يتصــرف  شــخص  أي  أو  رســمي 
الجانــب، لا يرقــى كلّ فعــل عنــف إلكــتروني ضــدّ المــرأة إلى فعــل تعذيــب. 
ولكــن،  تعتــر الإســاءة الإلكترونيــة، بمــا في ذلــك أعمــال العنــف الإلكــتروني 
ــد إلحــاق أذى نفســي  ــة التــي تري ــد أجهــزة الدول ــةً بي ضــدّ المــرأة أداةً قوي
بالضحيــة. وفي العــالم المعاصــر، حيــث يســيطر الحضــور الرقمــي، مــن 
إلى  الأمنيــة61  الأجهــزة  ذلــك  في  بمــا  الدولــة،  أجهــزة  تلجــأ  أن  الممكــن 
ــة  ــة لممارس ــائل الرقمي ــلال الوس ــن خ ــف م ــرّش والعن ــدات والتح التهدي
التعذيــب ضــدّ الضحايــا المســتهدفن. في هــذا الســياق، يمكــن أن تــؤدي 
منصــات التواصــل الاجتماعــي قنــاةً لتنفيــذ هــذه الأعمــال بطريقــةٍ مغفلــة 
وفعليــة يكــون لهــا أثــر دائــم علــى الضحايــا. ورغــم أنّ العنــف الإلكــتروني ضــدّ 
المــرأة عــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي يكــون نصيــً إجمــالًا )كأن يكــون 
ــه يمكــن  ــلًا بشــكل تغريــدات أو تدوينات/رســائل علــى فيســبوك(، إلّا أنّ مث
أن يتضمّــن أيضــً وصفــً لأعمــال عنــف وتهديــد )بمــا في ذلــك العنــف 
الجنســي( الموجّهــة إلى الضحيــة. وعلــى نحــوٍ مماثــل، يمكــن أن تســتخدم 
الصــور الجنســية الواضحــة، والمزيفــة في أغلــب الأحيــان، لتلطيــخ ســمعة 
بالعجــز  الشــعور  مثــل  بهــا  نفســي  أذى  وإلحــاق  وترهيبهــا  الضحيــة 
و»القلــق والإجهــاد والعــار والذنــب التــي تعــدّ بمثابــة ‘عنــاء عقلــي شــديد’ 

العهد  يتضمّن  لا  التعذيب،  مناهضة  اتفاقية  في  الوارد  للتعريف  خلافً    60
موظف  موافقة  أو  مشاركة  والسياسية  المدنية  بالحقوق  الخاص  الدولي 
رسمي لكي يصنّف الفعل في مصاف التعذيب أو المعاملة السيئة. عوضً عن 
ذلك "من واجب الدولة الطرف أن توفر لكل شخص، عن طريق ما قد يلزم من 
التدابير التشريعية والتدابير الأخرى، الحماية من الأفعال التي تحظرها المادة 7، 
سواء ألحقها به أشخاص يعملون بصفتهم الرسمية، أو خارج نطاق صفتهم 
التعليق  الإنسان،  اللجنة المعنية بحقوق  الشخصية."  أو بصفتهم  الرسمية، 
العام رقم 20، حظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية 
أو اللاإنسانية أو المهينة، الوثيقة رقمHRI/GEN/1/Rev .7 )1992(، الفقرة 2.
أو  التعذيب وغيره من ضروب المعاملة  العامة للأمم المتحدة،  61  الجمعية 
العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، تقرير المقرر الخاص، الوثيقة رقم 
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ــب.«62 ــكاب تعذي ــول بارت ــترط للق ــا يش كم

إلى  يرقــى  قــد  الــذي  المــرأة  ضــدّ  الإلكــتروني  العنــف  اســتخدام  ويظهــر 
تعذيــب كوســيلة فعالــة أمــام الجهــات المنتميــة للدولــة لإســكات النســاء 
ــا  ــق بالقضاي ــا يتعلّ ــيما فيم ــت، لا س ــى الإنترن ــنّ عل ــرن بآرائه ــي يجاه اللوات
التــي تنتقــد أو تطعــن في النظــام القائــم وإيديولوجيتــه. وهــو مــا يضــع 
ــة  ــلات في السياس ــان والعام ــوق الإنس ــن حق ــات ع ــطات والمدافع الناش

في مواقــف حسّاســة بشــكلٍ خــاص.

العنف الإلكتروني ضدّ المرأة و الدولة الليبية
الجهــة  هــي  الدولــة  أنّ  المســتجيبن  مــن  الســاحقة  الأكريــة  اعتــرت 
الرئيســية التــي يجــب أن تتحمّــل المســؤولية عــن العنــف الإلكــتروني ضــدّ 
المــرأة. ورأى 60% مــن المســتجيبن أنّ العنــف الإلكــتروني ضــدّ المــرأة في 
ليبيــا ترتكبــه الجهــات الحكوميــة و/أو الميليشــيات التابعــة للدولــة. وســلّط 
ــى  ــة عل ــة الليبي ــدرة الدول ــدم ق ــى أنّ ع ــوء عل ــتجيبن الض ــن المس ــدد م ع
إقــرار القوانــن التــي تنــصّ علــى حمايــة ملائمــة للنســاء مــن العنــف علــى 
شــبكة الإنترنــت وخارجهــا. وأعلــن مســتجيبون آخــرون أنّ الدولــة الليبيــة 
ــاة وإخضاعهــم  ــة المــرأة وملاحقــة الجن ــة لحماي لم تتخــذ أي إجــراءات فعال
للمســاءلة مــا يــورّط الدولــة وميليشــياتها في العنــف الإلكتروني ضــدّ المرأة.

62  المرجع نفسه، الفقرة 75.

60.12%34.36%

5.52%

نعم (98 مستجيب)
لا (9 مستجيبين)

لا اعلم (٥٦ مستجيب)

هل الحكومة أو الميليشيات التابعة لها برأيك مشاركة في ارتكاب 
العنف الإلكتروني ضدّ المرأة؟
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و قال بعض المستجيبن:

هذه  المليشيات  منحت  من  هي  لأنها  أولًا  مشاركة  الحكومة  أعتبر 
القوة والحرية اللامحدودة وضمنت لهم الافلات من العقاب. ثانياً احياناً 
وبقوة،  بالحق  الناطقة  النساء  أصوات  إسكات  من  الحكومة  تستفيد 
والترويع  التهديد  من  النساء  لحماية  عمل  بأي  الحكومة  تقم  لم  ثالثاً  

المباشر. العنف  او  والترهيب 

الحكومة لم تضع قوانين صارمة ضد عنف المرأة وحرمت المرأة من 
حقوقها. أبسط 

المرأة  لحماية  اللازمة  والتنفيذية  الإدارية  التدابير  باتخاذ  تقم  لم  لأنها 
اللفظي  للعنف  النساء  تتعرض  حينما  وكذلك  الالكتروني.  العنف  من 
بصفحات الحكومة لا تقوم بحذف التعليقات أو تتبع مرتكبيها. فصمتها 

العنف. يعد رضاً منها على هذا 

لأنهم لا يقومون بواجبهم اتجاه الجريمة الإلكترونية.

للعنف  يتعرضن  اللاتي  للنساء  الأمن  توفير  في  الحكومة  تتعاون  لا 
ومحاسبة المعنّفين ولا تولي أي اهتمام بالعنف الذي يحدث على وسائل 
التواصل الاجتماعي وللميليشيات التابعة للدولة دور كبير العنف الذي 
التعنيف الإلكتروني والضغط على النساء  يحدث فيساهم أفرادها في 
للخطف  محاولات  إلى  والتضييق  التهديد  عبر  للعنف  يتعرضن  اللاتي 
محاولات  إلى  أحياناً  الأمر  ويصل  الواقعية  الحياة  في  عليهن  والقتل 

والقتل. للخطف 
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العنف الإلكتروني ضدّ المرأة والقانون الدولي  .7

العنــف الإلكــتروني ضــدّ المــرأة شــكل مــن أشــكال العنــف المبنــي علــى النوع 
ــتوى  ــى المس ــه عل ــدّي ل ــن التص ــدّ م ــرأة ولا ب ــدّ الم ــه ض ــي الموجّ الاجتماع
الــدولي، والمســتوين الإقليمــي والمحلّــي. ويعــدّ القانــون الــدولي واضحــً 
حيــال حظــر العنــف ضــدّ المــرأة، والتــزام الــدول العنايــة الواجبــة لمنــع 
جميــع أشــكال هــذا العنــف ومعاقبتــه ومحاربتــه. عــلاوةً علــى ذلــك، ينتهــك 
العنــف الإلكــتروني ضــدّ المــرأة المبــادئ الأساســية لحقــوق الإنســان، أي مبــدأ 
عــدم التمييــز ومبــدأ المســاواة. ويعتــر هــذان المبــدآن أساســين لجميــع 
الاتفاقيــات المتعلقــة بحقــوق الإنســان بمــا في ذلــك علــى ســبيل الذكــر )لا 
الحصــر( الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان )المادتــان 1 و2(، والعهــد الــدولي 
الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية )المــادة 2(، والميثــاق الأفريقــي 
لحقــوق الإنســان والشــعوب )المادتــان 2 و19(. كمــا تــرد الالتزامــات بضمــان 
الحقــوق المتســاوية للرجــال والنســاء وعــدم التمييــز أيضــً في ميثــاق الأمم 
المتحــدة وفي عــدد مــن الاتفاقيــات الإقليميــة لحقــوق الإنســان، بمــا فيهــا 
الروتوكــول الملحــق بالميثــاق الأفريقــي لحقــوق الإنســان والشــعوب بشــأن 

حقــوق المــرأة في أفريقيــا )بروتوكــول مابوتــو(.63

واتفاقيــات  الإنســان  لحقــوق  الســارية  الاتفاقيــات  أنّ  صحيحــً  كان  وإن 
ــدّ  ــز ض ــكال التميي ــع أش ــى جمي ــاء عل ــة القض ــل اتفاقي ــرأة )مث ــوق الم حق
المــرأة، والإعــلان بشــأن القضــاء علــى العنــف ضــدّ المــرأة، وبروتوكــول 
مابوتــو( تســبق عصــر الإنترنــت، و وســائل التواصــل الاجتماعــي، والعنــف 
الإلكــتروني ضــدّ المــرأة، فــإنّ القانــون الــدولي، لا ســيما القانون الــدولي لحقوق 
الإنســان، ينطبــق علــى الشــكل المعاصــر للعنــف ضــدّ المــرأة. والطبيعــة 
الإلكترونيــة للعنــف ضــدّ المــرأة لا تمثّــل عقبــةً أمــام احــترام حقــوق الإنســان 
ــك،  ــى ذل ــلاوةً عل ــام 64.2016 ع ــان ع ــوق الإنس ــس حق ــك مجل ــرّ بذل ــا أق كم
ــً أنّ  ــه أيض ــترف ب ــن المع ــدول، م ــة ال ــوني وممارس ــرأي القان ــى ال ــاءً عل وبن
حظــر العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي ضــدّ المــرأة )بأشــكاله كافــة( 
قــد تطــوّر إلى مبــدأ مــن مبــادئ القانــون الــدولي العــرفي،65 مــا يجعلــه ملزمــً 
ــوا دولًا طرفــً في اتفاقيــة  ــً لجميــع الــدول بصــرف النظــر عمّــا إذا كان قانون

القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــدّ المــرأة.

القانون الدولي والقانون الإقليمي لحقوق الإنسان
أ( اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة

تعتــر اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــدّ المــرأة لعــام 1979 
الوثيقــة الأساســية التــي تنــصّ علــى حمايــة حقــوق المــرأة علــى المســتوى 
التزامــات  ولديهــا   ،1989 العــام  في  عليهــا  ليبيــا  صادقــت  وقــد  الــدولي. 

قانونيــة تترتــب عليهــا جــرّاء ذلــك.

63  المادة 2 من بروتوكول مابوتو.
64  مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قرار اعتمده مجلس حقوق 
الإنسان بشأن تعزيز وحماية حقوق الإنسان على الإنترنت والتمتع بها، الوثيقة 

رقمA/HRC/RES/32/13  )18 يوليو 2016(، الفقرة 1.
65  اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة، التوصية العامة رقم 35، 

الفقرة 2.

ــز  ــكال التميي ــع أش ــى جمي ــاء عل ــة القض ــراف في اتفاقي ــدول الأط ــزم ال تلت
ــكال  ــع أش ــى جمي ــاء عل ــق بالقض ــا يتعلّ ــة فيم ــة الواجب ــرأة بالعناي ــدّ الم ض
التمييــز ضــدّ المــرأة، كمــا هــو معبّــر عنــه في المــادة 2 مــن الاتفاقيــة. 
ويشــمل ذلــك أشــكال التمييــز الجنســي والمبنــي علــى النــوع الاجتماعــي66،  
ــةً  ــير صراح ــة لا تش ــم أنّ الاتفاقي ــر.67 ورغ ــير المباش ــر وغ ــز المباش والتميي
إلى العنــف ضــدّ المــرأة، فقــد أكّــدت اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز 
ــه شــكل مــن أشــكال  ضــدّ المــرأة في التوصيــة العامــة رقــم 19 )1992( أنّ
العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي  )أي العنــف الموجّــه ضــدّ المــرأة 
ــكل  ــر( وش ــوٍ جائ ــى نح ــاء عل ــى النس ــر عل ــذي يؤث ــرأة أو ال ــا ام د كونه ــرّ لمج
مــن أشــكال التمييــز ضــدّ المــرأة.68 وإقــراراً بوجــود علاقــة وثيقــة بــن العنــف 
ــوق  ــاكات حق ــرأة، وانته ــدّ الم ــز ض ــي، والتميي ــوع الاجتماع ــى الن ــي عل المبن

ــة أيضــً علــى مــا يلــي: ــدت اللجن ــات الأساســية، فقــد أكّ الإنســان والحري

الــدول  تتخــذ  أن  لاتفاقيــة  الكامــل  التنفيــذ  )يقتضــي( 
ــد  ــف ض ــكال العن ــع أش ــى جمي ــاء عل ــة للقض ــر عملي تداب

المــرأة.69

الجهــات  امتنــاع  ضمــان  إلى  تهــدف  خطــواتٍ  الالتــزام  هــذا  ويشــمل 
الحكوميــة وغــير الحكوميــة عــن ممارســة العنــف ضــدّ المــرأة، بمــا في 
ذلــك العنــف الإلكــتروني. ونظــراً لطبيعــة العنــف الإلكــتروني ضــدّ المــرأة، فــإنّ 
ذلــك يشــمل بــذل العنايــة الواجبــة لمنــع أعمــال العنــف ضــدّ المــرأة التــي 
ترتكبهــا الجهــات الخاصــة مثــل وســطاء الإنترنــت و مقدمــي الخدمــات 

الإلكترونيــة والتحقيــق في هــذه الأعمــال والمعاقبــة عليهــا.70

أشــكال  لمختلــف  المتطــوّرة  بالطبيعــة  وبالاعــتراف  ذلــك،  علــى  عــلاوةً 
العنــف ضــدّ المــرأة، فقــد علّقــت اللجنــة علــى أشــكال العنــف باســتخدام 
أنّ  كيــف  ولاحظــت   )2017(  35 رقــم  العامــة  التوصيــة  في  التكنولوجيــا 
العنــف الإلكــتروني ضــدّ المــرأة قــد أعــاد تعريــف الســياقن العــام والخــاص71 
ــائط  ــا الوس ــتخدم فيه ــي تس ــياقات الت ــمل الس ــة تش ــدت أنّ الاتفاقي وأكّ

التكنولوجيــة، مثــل الإنترنــت والبيئــات الرقميــة الأخــرى.

على  التمييز  إلى  فقط  صريحٍ  بشكلٍ  تشير  الاتفاقية  أنّ  صحيحً  كان  إن    66
في  المرأة  ضدّ  التمييز  على  القضاء  لجنة  وضّحت  فقد  الجنس،  أساس 
بموجب  الأطراف  للدول  الأساسية  الالتزامات  بشأن   28 رقم  العامة  التوصية 
المادة 2 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة أنّ الاتفاقية 

.)5 )الفقرة  أيضً  الاجتماعي  النوع  أساس  على  التمييز  على  أيضً  تنطبق 
67  التوصية العامة رقم 28 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة، 

.16 الفقرة 
68   اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة، التوصية العامة رقم 19، 

الفقرتان 1، 6.
69   اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة، التوصية العامة رقم 19، 

الفقرة 4.
أشكال  جميع  على  القضاء  اتفاقية  من  )ه(   2 المادة  عام:  بشكلٍ  راجع    70

.1979 المرأة،  ضدّ  التمييز 
71   اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة، التوصية العامة رقم 35، 

الفقرة 20.
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وعلــى حــدّ مــا أكّدتــه اللجنــة في التوصيــة العامــة رقــم 30، فــإنّ الاتفاقيــة 
تنطبــق علــى حــالات النــزاع ومــا بعــد النــزاع والفــترات الانتقاليــة، كمــا هــي 
الحــال في ليبيــا. ففــي فــترات الانتقــال مــن النــزاع، تعــدّ حقــوق المــرأة في 
المشــاركة )والمكرّســة بموجــب المــادة 6 مــن اتفاقيــة القضــاء علــى 
جميــع أشــكال التمييــز ضــدّ المــرأة( ذات أهميــةً حاســمة، ولكــنّ مشــاركة 
المــرأة علــى نحــوٍ متســاوٍ وهــادفٍ في الحيــاة السياســية والعامــة تقــوّض 
بأشــكاله  الاجتماعــي،  النــوع  علــى  المبنــي  العنــف  انتشــار  حــال   في 
الإلكترونيــة مــن دون أن يعاقــب عليــه، أو أن ترتكبــه الدولــة حتــى.72 ووفقــً 
للمــادة 7 مــن اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــدّ المــرأة، 
تتخــذ الــدول الأطــراف جميــع التدابــير المناســبة للقضــاء علــى التمييــز 
ــل  ــاص تكف ــه خ ــد، وبوج ــة للبل ــية والعام ــاة السياس ــرأة في الحي ــد الم ض
للمــرأة المشــاركة، علــى قــدم المســاواة مــع الرجــل. وإن كان صحيحــً أنّ 
هــذا الالتــزام قــد نصّــت عليــه الاتفاقيــة قبــل 40 عامــً مضــت )أي قبــل 
ظهــور الإنترنــت و  وســائل التواصــل الاجتماعــي( إلّا أنّ تفســيره المعاصــر 
ينطبــق علــى الفضــاءات الإلكترونيــة كمواقــع أساســية للحيــاة السياســية 

ــالي. ــكلها الح ــة بش والعام

ب( العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

قــد تدفــع الإســاءة الإلكترونيــة التــي تقــع ضحيتهــا المــرأة في الســياقات 
الإلكترونيــة بالعديــد مــن النســاء إلى الانســحاب مــن المشــاركة بمــا في 
الإلكترونيــة.  المنصّــات  عــر  نظرهــنّ  وجهــات  عــن  التعبــير  وقــف  ذلــك 
ويعتــر ذلــك مثــيراً للقلــق مــن منظــور تقييــد حــق المــرأة في حريــة التعبــير 
والــذي تكفلــه المــادة 19 مــن العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة 
والسياســية . وتقــع علــى عاتــق ليبيــا التزامــات بموجــب العهــد في احــترام 

ــه. ــان حمايت ــزه وضم ــق وتعزي ــذا الح ه

72   الفقرتان 37 و44.

يمكــن  لا  بحيــث  مطلقــً،  حقــً  ليســت  التعبــير  حريــة  أنّ  مــن  وبالرغــم 
أو  العدائيــة  أو  التمييــز  أو  الكراهيــة  علــى  للتحريــض  كمــرّر  اســتخدامه 
العنــف73، يبقــى مــن الأهميــة  أن تتمكــن المــرأة مــن التعبــير عــن نفســها 
علــى شــبكة الإنترنــت مــن دون التعــرّض للتحــرّش، أو التهديــد أو أيّ شــكلٍ 

مــن أشــكال العنــف الإلكــتروني ضــدّ المــرأة.

ج( الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب وبروتوكول مابوتو74 

يكــرّس الحــق في حريــة التعبــير أيضــً بشــكلٍ صــارمٍ في المــادة 9 مــن 
 9 المــادة  تنــصّ  كمــا  والشــعوب.  الإنســان  لحقــوق  الأفريقــي  الميثــاق 
تمثيــل  زيــادة  الأطــراف  الــدول  تضمــن  أن  علــى  مابوتــو  بروتوكــول  مــن 
المــرأة ومشــاركتها الفعالــة علــى قــدم المســاواة مــع الرجــل في الحيــاة 
السياســية وعلــى جميــع مســتويات صنــع القــرار. ومــن المعلــوم أنّ أفعــال 
للمناصــب  المرشّــحات  ضــدّ  الموجّهــة  المــرأة  ضــدّ  الإلكــتروني  العنــف 
السياســية أو النســاء الناشــطات في السياســة إنمــا تمثّــل عقبــةً واضحــةً 
وحقيقيــةً أمــام الإحقــاق التدريجــي لهــذا الحــق. ومــع الاســتخدام المتزايــد 
ــل  ــن قب ــة م ــاءات الرقمي ــن الفض ــيره م ــي وغ ــل الاجتماع ــع التواص لمواق
السياســين، والمرشّــحن الانتخابيــن، ومنظّمــي الحمــلات، فإنّــه مــن 
الأهميــة بمــكان ضمــان المشــاركة الآمنــة والمتســاوية للمــرأة في هــذه 

الأماكــن والمجــالات.

73  المادة 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 1976.
74  صادقت ليبيا على الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب في العام 

1986 وعلى بروتوكول مابوتو في العام 2004.
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العنف الإلكتروني ضد المرأة و الإطار   .8
القانوني المحلّي

لا يوجــد في  ليبيــا إطــاراً قانونيــً محليــً يمنــع و يعالــج  العنــف الإلكــتروني ضــدّ 
المــرأة، أو العنــف ضــدّ المــرأة عمومــً، بالرغــم مــن تفشّــي ممارســات هــذا 
النــوع مــن العنــف في مختلــف أرجــاء البــلاد. وقــد اقتُــرح عــدد مــن مشــاريع 
القوانــن المتعلقــة بالعنــف ضــدّ المــرأة علــى مجلــس النــواب الليبــي منــذ 
العــام 2014. ولكــن، كل المســودّات التــي اطلعــت عليهــا محامــون مــن 
أجــل العدالــة في ليبيــا لم تكــن متســقةً مــع المعايير المنصــوص عليها في 
ــو واتفاقيــة  ــواردة في بروتوكــول مابوت القانــون الــدولي بمــا في ذلــك تلــك ال
القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــدّ المــرأة. فعلــى ســبيل المثــال، لم 
تتطــرّق مشــاريع القوانــن إلى أي جوانــب مــن الاعتــداءات والتهديــدات التــي 
تتعــرّض لهــا النســاء يوميــً في ليبيــا علــى شــبكة الإنترنــت رغــم الواقــع أنّ 
الاعتــداءات الإلكترونيــة ضــدّ النســاء قــد أدّت في حــالاتٍ عديــدة إلى اغتيــالات 
وحــالات اختفــاء ذهــب ضحيتهــا عــدد مــن النســاء. بالإضافــة إلى ذلــك، 
ركّــزت مشــاريع القوانــن فقــط علــى الجانــب الجســدي ولم تنظــر في حــق 
المــرأة في ســلامتها الشــخصية، كمــا أنّهــا أقــرت بشــكلٍ رئيســي وحتــى 
ــرار  ــن دون الإق ــاب م ــداء أو الاغتص ــن الاعت ــم ع ــدي الناج ــالأذى الجس الآن ب
ــك  ــاة التــي تصيــب المــرأة نتيجــة الأذى النفســي. ويعــدّ ذل الكامــل بالمعان
ــون الأذى  ــا يك ــتروني عندم ــف الإلك ــياق العن ــاص في س ــه خ ــى وج ــً عل مهم
)وإن ليــس بالضــرورة( نفســيً فقــط. ولم تنــصّ معايــير القوانــن علــى 
إنشــاء ملاجــئ آمنــةً لضحايــا العنــف ضــدّ المــرأة، علمــً أنّهــا ضروريــة جــداً 
ــيات  ــع الميليش ــث تتمت ــي حي ــياق الليب ــيما في الس ــا، لا س ــة الضحاي لحماي

بنفــوذٍ كبــير  وتنعــم إلى حــدّ كبــير بالإفــلات مــن المســاءلة.

وأكّــد العديــد مــن المســتجيبن والخــراء الذيــن قابلتهــم محامــون مــن أجــل 
العدالــة في ليبيــا أنّ الدولــة لم تقــرّ أيّ قوانــن تتطــرّق إلى الانتهــاكات والجرائم 
المرتكبــة في الفضــاء الرقمــي، بمــا في ذلــك العنــف الإلكــتروني ضــدّ المــرأة 
أو أشــكال الانتهــاكات الأخــرى المرتكبــة علــى شــبكة الإنترنــت. وهــو مــا مهّــد 
الطريــق برأيهــم إلى وقــوع هــذه الانتهــاكات بــلا حســيب أو رقيــب، وســط 

غيــاب تحقيقــاتٍ فعّالــة مــن جانــب الســلطات لإخضــاع الجنــاة للمســاءلة.

وعلــى الرغــم مــن غيــاب قانــون محــدّد يتعلّــق بالعنــف )الإلكــتروني( ضــدّ 
القانــوني  الإطــار   – المبــدأ  حيــث  مــن   – الليبيــة  الدولــة  تمتلــك  المــرأة، 
الأساســي لملاحقــة  مرتكبــي العنــف الإلكــتروني ضــدّ المــرأة وإخضاعهــم 
للمســاءلة. فعلــى ســبيل المثــال، وفقــً للمــادة 16 مــن قانــون العقوبــات 
لعــام 1953 »تعــدّ الجريمــة المرتكبــة علانيــة إذا كان ارتكابهــا : أ ( بطريــق 
ــام أو  ــل ع ــر، ب( في مح ــة أو النش ــائل الدعاي ــن وس ــا م ــة أو غيره الصحاف
مفتــوح أو معــروض للجمهــور وبحضــور عــدة أشــخاص«. وبالرغــم مــن 
ــي،  ــل الاجتماع ــع التواص ــت ومواق ــور الإنترن ــبق ظه ــريع يس ــذا التش أنّ ه
يمكــن تفســير هــذه المــادة علــى أنهــا تغطــي الجانــب الإلكــتروني للجريمــة.

أن  علــى  العقوبــات  قانــون  مــن   217 المــادة  تنــصّ  ذلــك،  إلى  وبالإضافــة 
»يعاقــب بالحبــس كل مــن منــع الغــير مــن ممارســة حــق سياســي منعًــا 
كليــً أو جزئيًــا بالعنــف أو التهديــد أو الخــداع.« ويمكــن اســتخدام هــذه 
المــادة لملاحقــة الجنــاة المســؤولن عــن تهديــد النســاء علــى شــبكة 
في  والمدنيــة  السياســية  لحقوقهــنّ  ممارســتهنّ  بســبب  الإنترنــت 

الإلكــتروني. الفضــاء 

»يعاقــب  430 مــن قانــون العقوبــات علــى الآتــي:  وأيضــً، تنــصّ المــادة 
ــير  ــدد الغ ــن ه ــة ]...[ كل م ــهر او بغرام ــتة أش ــاوز س ــدة لا تج ــس م بالحب
ــكاب جريمــة ضــد  ــد بارت ــه]...[ وإذا كان التهدي ــزال ضــرر غــير مشــروع ب بإن
النفــس أو المــال أو بإفشــاء أمــور مخدشــة بالشــرف ... تكــون العقوبــة 
الحبــس مــدة لا تزيــد علــى ســنة«. ويمكــن اســتخدامها لملاحقــة الجنــاة 
الذيــن يوجّهــون التهديــدات إلى النســاء والفتيــات عــر الإنترنــت أو إيــذاء 

ســمعتهنّ علانيــةً عــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي. 
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المترتبة على وسائل التواصل الاجتماعي

الإلكــتروني ضــدّ المــرأة،  العنــف  في ســياق الجهــود المبذولــة لمحاربــة 
أجــل  مــن  معــً  العمــل  المعلومــات  تكنولوجيــا  ولقطــاع  للــدول  ينبغــي 
أنّ  صحيحــً  كان  وإن  ملائــم.  بشــكلٍ  لهــا  والاســتجابة  الإســاءة  منــع 
مقدّمــي خدمــات المنصّــات الإلكترونيــة ليســوا مؤسســات تابعــة للــدول، 
وبالتــالي ليســوا أطرافــً في اتفاقيــات حقــوق الإنســان، إلّا أنّهــم غالبــً مــا 
ــض  ــةً ببع ــر مقارن ــة أك ــوارد مالي ــر وم ــلطة أك ــر وس ــوذٍ أك ــون بنف يتمتع
ــلوك  ــة الس ــم بمعالج ــمح له ــةٍ تس ــم في مكان ــذي يضعه ــر ال ــدول الأم ال
المســيء الــذي يجــري عــر مواقعهــم. ويبقــى مــن الواجــب الأساســي 
للــدول ضمــان أن توفّــر القوانــن والأنظمــة والسياســات القابلــة للتطبيــق 
علــى وســطاء الإنترنــت لحمايــة حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية 
ــادئ الأمم  ــع مب ــق م ــا يتس ــك، وبم ــع ذل ــال. وم ــكلٍ فع ــتخدمن بش للمس
فــإنّ  الإنســان،  التجاريــة وحقــوق  الأعمــال  التوجيهيــة بشــأن  المتحــدة 
علــى وســطاء الإنترنــت مســؤولية احــترام حقــوق الإنســان المعــترف بهــا 
ــل،  ــطتهم.75 وبالفع ــرة بأنش ــة متأث ــراف ثالث ــتخدمن ولأي أط ــً للمس دولي
خطــوات  وتويــتر(  وغوغــل،  )فيســبوك،  الإنترنــت«  »عمالقــة  اتخــذ  فقــد 
هادفــة لمعالجــة أشــكال محــددة مــن المحتــوى الإلكــتروني التــي ينظــر 
ــة و/أو مســيئة، لا ســيما  ــمّ عــن الكراهي إليهــا علــى أنهــا تســبّب الأذى، تن
ــاذ  ــم اتخ ــا زال عليه ــن م ــرّف76 ولك ــي أو المتط ــوى الإرهاب ــالات المحت في ح
الاجتماعــي،  النــوع  علــى  المبنيــة  الكراهيــة  لمعالجــة  هادفــة  خطــوات 
والعنــف الإلكــتروني ضــدّ المــرأة، خصوصــا وأنّ الامتنــاع عــن اتخــاذ خطــوات 
مــن هــذا النــوع يجعــل منهــم مشــاركن في ارتــكاب الأذى الــذي يلحــق 

بالمســتخدمن ضحايــا العنــف الإلكــتروني ضــدّ المــرأة.77

في ســياق مشــاركتي في ملتقــى الحــوار السياســي الليبي، 
تعرّضــت للإســاءة عــبر مواقــع التواصــل الاجتماعــي. ومــن 
حســن حظــي فقــد كان لــدى أحــد الأعضــاء البارزيــن في 
المجموعــة اتصال مباشــر بفيســبوك، ما يعنــي أنّ المحتوى 
قــد تّم الإبــاغ عنــه وتّم حذفــه فــوراً. وكانــت إمكانيــة الوصول 
إلى صانــع القــرار علــى فيســبوك عامــاً حاســما في تلــك 
اللحظــة، ولكنهــا ســلّطت انتباهــي أيضــا علــى غيــاب آليــات 
ــرأة  ــدّ الم ــروني ض ــف  الإلك ــالات العن ــن ح ــاغ ع ــة للإب نظامي

75  مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، 
A/HRC/17/31 ، )21 مارس 2011(.

لخطاب  التصدي  بشأن  الأوروبي  الاتحاد  سلوك  قواعد  مدونة  مثلًا:  راجع    76
الرابط:  عر  بالإنكليزية  متاحة  الإنترنت،  عر  القانوني  غير  الكراهية 

https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/
combatting-discrimination/racism-and-xenophobia/eu-code-conduct-

countering-illegal-hate-speech-online_en#theeucodeofconduct>.
الفجوة  معالجة  المرأة:  ضدّ  الإلكتروني  "العنف  جوراس،  أولغا  باركر،  كيم    77
 ،)2019 23 أغسطس  لندن للاقتصاد،  المتعلقة بالمسؤولية؟" )مدونة كلية 
https://blogs.lse.ac.uk/wps/2019/08/23/ الرابط:  عر  بالإنكليزية  متاحة 
online-violence-against-women-addressing-the-responsibility-gap/

و ضــرورة أخذهــا علــى محمــل الجــدّ. وعندمــا تعرضــت في 
الماضــي لإســاءة مماثلــة )وفي الحــالات التــي تلــت تلــك 
الحادثــة أيضــا(، لم تعامــل شــكواي بالطريقــة نفســها، و 
لم تقــم الجهــة المســؤولة بحــذف المحتــوى الــذي يتضمّــن 

إســاءةً مبنيــةً علــى النــوع الاجتماعــي.

- عضو في ملتقي الحوار السياسي الليبي

مــن الضــروري أن تتخــذ منصــات التواصــل الاجتماعــي إجــراءات هادفــة 
لمعالجــة العنــف الإلكــتروني ضــدّ المــرأة وتحقيــق المشــاركة علــى قــدم 
الدعــم  تقــديم  نفســه  الوقــت  وفي  الإلكــتروني،  الفضــاء  في  المســاواة 
الملائــم وســبل الشــكوى والانتصــاف لضحايــا العنــف الإلكــتروني ضــدّ المــرأة. 
ــير لا  ــة التعب ــة حري ــع أنّ حماي ــاراً لواق ــات اعتب ــولي المنص ــم أن ت ــن المه وم
ــي  ــف الت ــال العن ــة أعم ــر بمعالج ــق الأم ــا يتعلّ ــً عندم ــون درع ــن أن تك يمك
ــز ضــدّ المــرأة وتقــوّض المســاواة بــن الجنســن. وعلــى حــدّ مــا جــاء  تميّ
العنــف ضــدّ المــرأة  علــى لســان المقــررة الخاصــة المعنيــة بمســألة 

والمقــرر الخــاص المعنــي بحريــة التعبــير،

يجــب أن يشــكّل الإنرنــت منصّــةً تتيــح لــكلّ شــخص ممارســة حقــه 
في حريــة الــرأي والتعبــر، ولكــن الإســاءة والعنــف الإلكــروني المبنــي 
الأساســية  المســاواة  مبــادئ  يقــوّض  الاجتماعــي  النــوع  علــى 
المنصــوص عليهــا في القانــون الــدولي وحريــة التعبــر. )...( فضمــان 
الحريــة مــن العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي علــى شــبكة 
ــة  ــاركة الكامل ــرأة بالمش ــمح للم ــر ويس ــة التعب ــزّز حري ــت يع الإنرن
ــرأة.78 ــن الم ــن تمك ــزّأ م ــزء لا يتج ــو ج ــا ه ــاة كم ــي الحي ــع نواح في جمي

وإلى الآن، مــا زالــت الجهــود المبذولــة مــن قبــل مواقــع التواصــل الاجتماعــي 
لمكافحــة العنــف الإلكــتروني ضــدّ المــرأة تقتصــر علــى إخفــاء المشــكلة 
)مــن قبيــل إدخــال ضوابــط للتحكــم بمــن يمكنــه الــردّ علــى التغريــدات 
ــوى المســيء( عــوض معالجــة الأســباب المتجــذّرة  ــة المحت العامــة أو إزال
ضــدّ  الموجّهــة  المســيئة  والتصرّفــات  المــرأة  ضــدّ  الإلكــتروني  للعنــف 

ــت. ــبكة الإنترن ــى ش ــاء عل النس

أمميون  "خراء  الإنسان،  لحقوق  السامية  المتحدة  الأمم  مفوضية    78
النوع  على  المبنية  الإلكترونية  الإساءة  معالجة  على  والشركات  الدول  يحثون 
الاجتماعي ويحذرون من مغبة الرقابة"، 8 مارس 2017، متوفرة بالإنكليزية عر 
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews. الرابط: 
aspx?NewsID=21317#:~:text=%E2%80%9CEnsuring%20an%20
internet%20free%20from,is%20integral%20to%20women's%20

empowerment.%E2%80%9D.

https://blogs.lse.ac.uk/wps/2019/08/23/online-violence-against-women-addressing-the-responsibility-gap/
https://blogs.lse.ac.uk/wps/2019/08/23/online-violence-against-women-addressing-the-responsibility-gap/
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يــؤدّي موقــع فيســبوك نفســه دوراً في إدامــة مشــكلة 
مــن  كبــر  عــدد  يقــوم  المــرأة.  ضــدّ  الإلكــروني  العنــف 
التعليقــات  أو  للعنــف  تعرّضهــنّ  عــن  بالإبــاغ  النســاء 
ــأنّ  ــبوك ب ــن فيس ــرد م ــي ال ــا يأت ــا م ــن غالب ــيئة، ولك المس
لقواعــد المنصــة. ويعــزى ذلــك  تعتــبر مخالفــةً  اللغــة لا 
جزئيــا إلى عــدم وجــود عــدد كافٍ مــن المحاوريــن المتآلفــن 
مــع اللهجــة العربيــة الإقليميــة. علــي ســبيل المثــال بعــض 
ــيئة في  ــون س ــد لا تك ــة ق ــة الليبي ــات في اللهج المصطلح
دول عربيــة اخــري، فهــي مصطلحــات خاصــة و محــددة 
باللهجــة الليبيــة فقــط. وفي ظــلّ وجــود جمهــور بهــذه 
مــن  فيســبوك،  علــى  العربيــة  اللغــة  يتكلّــم  الضخامــة 
في  تســهم  أنهــا  وكيــف  الفجــوة  هــذه  رؤيــة  المؤســف 

فقــدان الفضــاء الآمــن علــى شــبكة الإنرنــت.

- نادين دهان، مستشارة قانونية

من يجب أن يتولى مسؤولية منع العنف 
الإلكتروني ضدّ المرأة؟ 

صنّف المستجيبون المواقع الإلكترونية في المرتبة الثانية بعد الدولة 
بحيث  المرأة،  ضدّ  الإلكتروني  العنف  أعمال  عن  المسؤولية  تحمّل  في 
عن  المسؤولية  تتولى  أن  يجب  المواقع  هذه  أنّ  منهم   76% اعتقد 

منصّاتها. عر  ترتكب  التي  الإساءة 

82.82%76.07%

الدول/الحكومات 
(135 مستجيب)

المنصات الالك�ونية 
(124 مستجيب)

تعرضــت لإســاءة مــن خــال اســتخدام صــورة لي ونشــرها 
علــى منصــات التواصــل ونشــر معلومــات مغلوطــة معهــا 
ــة مــن التشــهر والتعليقــات الغــر  تعرضــت عقبهــا لحمل
الإمــكان  قــدر  وحاولــت  وقتهــا  كثــراً  تأثــرت  أخاقيــة، 
تكــن  لم  للأســف  ولكــن  عليهــا  الإبــاغ  آليــات  اســتخدام 
المنصــات متجاوبــة. ولحــدّ اليــوم، أحــاول دائمــا البحــث عــن 
طريقــة لحــذف هــذه الصــور المنتشــرة ولكــن دون جــدوى، 
اليــوم  والتعنيــف موجــود حتــى  والتشــويه  التأثــر  و هــذا 
ــن  ــث ع ــخص للبح ــتخدمه أي ش ــد يس ــدر ق ــت مص فالإنرن
اســم قبــل معرفتــك بــه وبالتــالي ســيكون لهــذا الأمــر تأثــر 
بصــورة أو أخــرى، أيضــا أصبحــت الصــورة تســتخدم بشــكل 
التعليقــات  يســتفز الأهــل وتنشــر بشــكل عشــوائي في 

علــى منشــورات علــى صفحــات أهلــي الخاصــة.

- عضو في ملتقى الحوار السياسي الليبي

تعتمــد المنصّــات سياســات واضحــةً للغايــة. ولّمــا كنــت 
أشــارك في هــذه المنصــات فأنــا أتوقــع منهــا أن تقــوم 
ــخص  ــل ش ــن قب ــي م ــت حقوق ــال انتهك ــا في ح ــيء م بش
خــرق هــذه السياســات. مــن غــر المنطقــي أن نتوقــع 
مــن موقــع فيســبوك مراقبــة كل تعليــق أو كل حســاب، 
ولكــن الهــدف مــن آليــة الشــكوى هــي لفــت الانتبــاه إلى أمــر 
ــورة  ــه بص ــل مع ــع التعام ــتطيع إدارة الموق ــث تس ــا بحي م
هادفــة – لا ســيما إن وقعــت الإســاءة بلغــة غــر الإنكليزيــة. 

- نادين دهان، مستشارة قانونية
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يحمــل العنــف الإلكــتروني ضــدّ المــرأة تداعيــات ملحوظــة علــى الإحقــاق 
ــف  ــيرات العن ــام 2011. وتأث ــد الع ــا بع ــا م ــرأة في ليبي ــوق الم ــي لحق التدريج
علــى الضحايــا واســعة النطــاق وتتجــاوز الحــدود في المجــالات الإلكترونيــة 
وخــارج شــبكة الإنترنــت أيضــً. وعلــى وجــه التحديــد، فقــد أدّى العمــل 
الإلكــتروني الناشــط للمــرأة ومشــاركتها علــى شــبكة الإنترنــت إلى نتائــج 
ــى  ــرّش عل ــف، والتح ــري، والخط ــاء القس ــل، والاختف ــملت القت ــيرة ش خط
الإنترنــت وخارجهــا، والتهديــدات والأفعــال التــي قــد ترقــى إلى التعذيــب 
)الإلكــتروني(. لا شــكّ أنّ هــذه الأفعــال تلحــق الأذى ليــس فقــط بالمــرأة 
المســتهدفة بــل بالمجتمــع بمفهومــه الواســع أيضــً. ولا يمكــن التقليــل 
مــن شــأن إســكات أصــوات النســاء مــن خلال العنــف الإلكــتروني ضــدّ المرأة، 
ــق في  ــير والح ــة التعب ــان حري ــور ضم ــن منظ ــه م ــر إلي ــا ينظ ــيما عندم لا س

ــة. ــية والعام ــاة السياس ــاواة في الحي ــدم المس ــى ق ــاركة عل المش

علــى ضــوء الاســتنتاجات التــي توصّــل إليهــا هــذا التقريــر، تقــدّم محامــون 
مــن أجــل العدالــة في ليبيــا التوصيــات التاليــة:

إلى الدولة الليبية:
جميع  • على  القضاء  اتفاقية  بموجب  الدولية  ليبيا  التزامات  احترام 

والوفاء  الأخرى  الإنسان  حقوق  واتفاقيات  المرأة  ضدّ  التمييز  أشكال 
عر  ذلك  في  بما  المرأة،  ضدّ  العنف  بمنع  يتعلّق  فيما  سيما  لا  بها، 

مرتكبيه. وملاحقة  الإنترنت 

تتناول أشكال  • القوانن الجنائية و المدنية  إقرار تشريعات وطنية في 
هذا  يشكّل  أن  ويجب  المرأة.  ضد  يمارس  والذي  الإلكتروني  العنف 
العنف المبني على  التشريع جزءاً من قانون جديد وشامل لمكافحة 
وينصّ  العنف  لهذا  المعاصرة  الأشكال  إلى  يتطرّق  الاجتماعي،  النوع 
القانون  يتضمّن  أن  يجب  كما  ودعمهم.  الضحايا  إنصاف  سبل  على 

مابوتو. بروتوكول  ذلك  في  بما  الدولية،  ليبيا  التزامات  أيضً 

والتي  • الليبي  القانوني  النظام  يتضمنها  التي  التشريعات  جميع  إلغاء 
تشكّل تمييزاً ضدّ المرأة وتقوّض التزامات ليبيا بموجب اتفاقية القضاء 
وبروتوكول مابوتو بما في ذلك  التمييز ضدّ المرأة  على جميع أشكال 
الاحكام القانونية التي تسبب أو تعزّز أو ترر العنف ضدّ المرأة أو تديم 

العقاب عن هذه الأفعال. الإفلات من 

ذلك  • في  بما  المرأة،  ضدّ  العنف  ممارسات  بانتشار  العلني  الاعتراف 
على شبكة الإنترنت، والالتزام بمنع العنف المبني على النوع الاجتماعي 
ذلك  و  عليه  والمعاقبة  ومكافحته  فيه  والتحقيق  المرأة  ضدّ  الموجّه 
المستدامة  التنمية  أهداف  من  الخامس  الهدف  تحقيق  من  كجزء 
التابع  الأمن  مجلس  لقرار  الكامل  والتنفيذ  الجنسن(  بن  )المساواة 

والأمن. والسلام  المرأة  حول   1325 رقم  المتحدة  للأمم 

إنشاء برامج للتوعية ومنع العنف المبني على النوع الاجتماعي بهدف  •
تعزيز المساواة بن الجنسن، والقضاء على القوالب النمطية المبنية 
على النوع الاجتماعي، وتثقيف المواطنن حول المشاركة المدنية عر 

الإنترنت بما في ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي.

إنفاذ  • ومؤسسات  العدالة  نظام  في  للعاملن  الملائم  التدريب  توفير 
الإلكتروني ضدّ  العنف  الداخلية حول قضايا  القوانن الأخرى مثل وزارة 
الظاهرة  لهذه  والاستجابة  الجنسن،  بن  والمساواة  وآثاره،  المرأة 

المعاصرة.

إلى الهيئات الدولية:
حالات  • في  اللازمة  التحقيقات  قيادة  الإنسان  حقوق  مجلس  على 

العنف الإلكتروني ضدّ الصحافيات والسياسيات والمدافعات عن حقوق 
ليبيا. في  الإنسان 

تطبيق  • الإنسان  حقوق  اتفاقيات  بموجب  المنشأة  الهيئات  على 
وأعمال  التحقيقات  سياق  في  الاجتماعي  للنوع  المراعي  المنظور 
بموجب  بالتزاماتها  ليبيا  وفاء  لمدى  الدورية  والمراقبة  التقصّي 
الإنسان  حقوق  انتهاكات  أنّ  الاعتبار  بعن  الأخذ  و  الدولية،  الاتفاقيات 
على  بالإيذاء  تتسبب  قد  وأنّها  الإلكتروني/الرقمي  السياق  في  تحدث 

دائم. و  واسع  نطاق  وعلى  الواقع،  أرض 

الخاصة  • المقررة  سيما  )لا  المتحدة  للأمم  الخاصن  المقررين  على 
بحرية  المعني  الخاص  والمقرر  المرأة  ضدّ  العنف  بمسألة  المعنية 
التعبير( الاخذ في  الاعتبار في سياق التقارير والتحقيقات التي يجرونها 

ليبيا. في  المرأة  ضدّ  الإلكتروني  للعنف  الخطيرة  والدرجات  للآثار 

على البعثة المستقلة لتقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة في ليبيا  •
حقوق  مجلس  عن  الصادر   39/43 رقم  القرار  بموجب  أنشئت  والتي 
الإلكتروني ضدّ  العنف  التحقيق في نمط  التابع للأمم المتحدة  الإنسان 

للمساءلة. إخضاعهم  بهدف  مرتكبيه  وتحديد  المرأة 

إلى وسطاء الإنترنت:
الالتزام بالقضاء على العنف الإلكتروني ضدّ المرأة من خلال تبني انتهاج  •

من على مبادئ حقوق الإنسان حيال الأنظمة والمسؤوليات و ضمان 
إتاحة استخدام الأدلة على العنف الإلكتروني ضدّ المرأة في التحقيقات 

والإجراءات القانونية الهادفة إلى إخضاع الجناة للمساءلة.

النوع  • حسب  موزّعة  بيانات  تتضمن  سنوية  تدقيق  تقارير  نشر 
لشكاوى  الاجتماعي  التواصل  وسائل  استجابات  حول  و  الاجتماعي 
العنف  ذلك  في  )بما  الاجتماعي  النوع  على  المبني  المسيء  السلوك 
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أن  ويجب  معينة.  منصة  على  يحدث  الذي  المرأة(  ضدّ  الإلكتروني 
تتضمّن هذه المعلومات عدد الشكاوى التي يتبن أنها تنتهك المبادئ 
الردّ  يتمّ  لم  التي  الشكاوى  وعدد  للمنصة،  التوجيهية  والسياسات 
عليها و الوقت الذي تستغرقه هذه المواقع عادة للاستجابة للشكاوى 

الاجتماعي. النوع  على  المبنية  بالإساءة  المتعلقة 

تحسن آليات الإبلاغ  بما في ذلك الإبلاغ عن الإساءة المبنية على النوع  •
الاجتماعي و العنف الالكتروني ضد المرأة.

اللغة  • حيث  من  محدّدة  تكون  بحيث  المحتوى  مراقبة  سبل  تحسن 
والمضمون.

تنظيم حملات توعية عامة باللغة العربية تشرح ما هو العنف الإلكتروني  •
ضدّ المرأة، وأنواعه وكيفية الإبلاغ عنه عر وسائل التواصل الاجتماعي.

و  • بسهولة  الاجتماعي  التواصل  منصات  عر  الشكاوى  نظام  إتاحة 
العربية. باللغة 

تتطلّــب عمليــة التصــدّي لقضايــا مــن قبيــل العنــف الإلكــروني ضــدّ المــرأة تحــوّلًا ثقافيــا معينــا. والوقــت حاليــا مناســب جــداً لمعالجــة هــذه المســائل 
في ليبيــا بمــا أننــا نشــهد منــذ 5 أو 6 ســنوات علــى بدايــة هــذا التحــوّل الثقــافي. ومــع بلــوغ الجيــل القــادم ســنّ الرشــد، ومــع ازديــاد ظاهــرة العولمــة، 
تســجّل مشــاركة أكــبر  مــن قبــل الشــابات عــبر منصــات إلكرونيــة جديــدة ومختلفــة. لا شــكّ أنّ هنــاك أنــواع مختلفــة مــن الإعــام الاجتماعــي ومــن 
الجماهــر والســياقات، التــي لا تتحكــم بهــا مشــاعر الغضــب والاســتقطاب والمشــاعر القويــة كتلــك التــي شــهدناها أثنــاء الثــورة الليبيــة. فمســاحة 
الشــباب الليبــي علــى تويــر مــكان جميــل ويمنحنــي الأمــل. المســاحة متاحــة للنســاء حتمــا هنــاك، وإن محــدودة ولكــن مــا تقولــه المــرأة وتســهم فيــه 

يــولى اهتمامــا واعتبــاراً.  وركــوب هــذه الموجــة ضــروري للتصــدّي للعنــف الإلكــروني ضــدّ المــرأة.

- نادين دهان، مستشارة قانونية
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